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  رــــــــــــــــــشك

  . أشكر االله وأحمده على نعمة علمه الذي أهدانا إياه، وما كنا لنهتدي لولا هدايته

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذة الفاضلة عزيزي مليكة التي أشرفت على هذا 

  .بالنصح والإرشاد علياالبحث ولم تبخل 

كما أشكر جميع من ساهم من قريب أو من بعيد في خلق هذا المولود الجديد إلى دنيا 

  .العلم والتنوير فنعم المولى ونعم البصير

    



 

 

  داءــــــــــإه

  أمي الغالية رحمها االلهإلى روح 

  إلى التي حملتني في أحشائها تسعا من الشهور

  إلى من سهرت الليالي وأعطتني الأماني

  إليك يا أعز ما في الوجود أمي

  تغمد االله روحك وأنعشك بنوره

  إلى الذي أرادني أن أكون أحسن منه

  إلى الذي أعطاني الحسن والموعظة

  أبي أطال االله في عمرك

  أعانهم االله ووفقهمإلى إخوتي 

  إلى كل من ساندني ووقف بجانبي 

  ...إلى كل الأهل والأقارب 

  .أهدي هذا العمل
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  :مقدمة

لا  مجتثهجذورها هي ثورة بكماء و يشرح مبادئها لسان من الشعر يعبّر عنها و الثورة بدون 

أيضا،  للإخفاقى سطح الأرضية التي تنمو عليها ومن السهولة أن تتعرض للتشويه والتزييف و تتعد

  .قلبهولم تمتزج بعقله و  ها لم تتعمق بوجدان إنسانهالأنّ 

فهذه الثورة الجزائرية التي وقف الشعراء إلى جانبها مدافعين عنها بالكلمة المجلجلة سواء من 

  .مشرقهاأو أبناء الأمة العربية مغربها و ئر أبناء الجزا

عروبة فسليمان العيسى من سورية الشقيقة الذي كثيرا ما التزم بالدفاع عن قضايا أمته باسم ال

، بالثورة الجزائرية إعجابهو ، معربا عن إخلاصه للجزائر المتوثبة، في تطلعاتها للمستقبل المنشود

  .س الشعب الجزائريأجل إزكاء روح الحماسة في نفو  وذلك من

من هنا وقع اختياري على موضوع الثورة الجزائرية عند سليمان العيسى كدراسة فنية في 

ماهي ت التي تمحور حولها هذا الشعر؟ و وماهي أهم الموضوعالثورة تناوله في شعره لهذه ا

  الخصائص الفنية لشعر الثورة الجزائرية في شعر سليمان العيسى؟

فأجيب بأن  سبب اختياري لهذا الموضوع دون سواه من المواضيع سائلا يسأل عن لعلّ و 

ها جزء من تاريخنا فالثورة تجري في رتباطنا روحيا بالثورة الجزائرية، لأنّ االأمر يتعلق بشغفنا و 

ا القبيل فكانت مهدا هي جزء لا يتجزأ من هذل اللبن الذي رضعته من ثدي أمي و عروقي مث

  .العيش الكريمللاستقلال و 

يتلاءم وموضوع البحث حيث خطوت فيه قد انتهجت في دراستي منهجا وصفيا تحليليا و 

  .فصلين
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 في الشعر العربي القديممدى تمحور الالتزام ت في الفصل الأول مفهوم الثورة والالتزام و عالج وقد

ته ، أما فيما يخص الفصل الثاني فقد خصصأثر الثورة الجزائرية عند أهمّ شعراء العربو  والحديث

قدمت دراسة تطبيقية مل لحياة الشاعر سليمان العيسى وعلاقته بالثورة الجزائرية، و في تعريف مج

  . تفسيراشعرية في شعر الثورة الجزائرية وذلك تحليلا و صورته الورة الجزائرية و في شعره للث

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  :الفصل الأول

  الثورة والالتزام

  الشعر والالتزام: المبحث الأول

  الالتزام في الشعر العربي القديم والحديث: المبحث الثاني

  أثر الثورة الجزائرية عند شعراء العرب: المبحث الثالث

 في الجزائر -1

 في تونس -2

 في المغرب -3

 في ليبيا -4

 في العراق -5

 في مصر -6

  في سوريا -7
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  زام الالتر و الشع: المبحث الأول

  : الثورة تعريف-1

ثار الشيء يثور : "تيكالآجاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس المفهوم اللغوي للثورة : لغويا-أ

 ثور فلان على فلان شراصاحبه، و  إلىكان كل واحد منهما ثار  ناثار فلان فلاثورا وثورانا و 

  .)1("أذاأظهره

 إلىصانعة لتفسير هذا الواقع  إرادةورة هي رفض عنيف للواقع الأليم و ن الثإف: اصطلاحا أما- ب

حطاط القيم انمن خلال واقع أفضل منه  إلىتكون الثورة تمرد على الواقع واقع أفضل منه و 

اع تلك استرجو  سترجاعها عن طريق الثورة لجلب واسترجاعها لجلبالواجب االإنسانية المنهارة و 

  .)2(بكرامةالعيش و  تقرير المصيرحرية القيم مثل حرية التعبير والمعتقد و 

  .يبتدئ في الفترة السريعة للحاق بركب التطور إنمايرى ماركس أن الانجاز الايجابي للثورة و 

الخنوع تشمل مجموع التركيب الاجتماعي، والتمرد و هي عملية تعبير يرى مارتن أن الثورة و 

والامتثال كذلك عين بالثورة كل حركة اجتماعية ترفض من خلالها فئة ما السلطة السياسية القائمة 

  .)3(عليهاالقضاء و تحاول نفضها الموجود و  والهيكل الاجتماعي

في مختلف مجالات الحياة،  لتغيير الواقعهذه الثورات التي قامت  إحدىالثورة الجزائرية و 

ومن حالة الفاجعة الاستقلال حياة الكرامة و  إلىالاستبداد العبودية و نتقال بالشعب من حالة الاو 

                                                           

  .202، ص 1، ج1999ابن فارس، مقاييس اللغة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط  )1(
  .المصدر نفسه )2(
  .67، ص 1، الثورة في شعر محمود درويش، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، طفاعورياسين أحمد  )3(
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 حقيقسخيرها لبناء نفسه بغية تالقدرات لتتلك فيها المجتمع جميع الموارد و حالة يم إلىالمأساة و 

  .الازدهارالعدالة و 

طاعت ، وقد استموا أنفسهم رخيصة من أجل تحقيقهاكان ذلك أمل المجاهدين الذين قدو 

ر على فجر بذلك أقبلت الجزائح مرير انتزاع الحرية المسلوبة و كفاالجزائر بعد تضحيات غالية و 

  .شخصيتهاجديد من كرامتها و 

كان تأثيرها إذا قيس بالسنوات القليلة أثرت ثورة نوفمبر في عدة نواحي ومن بينها الأدب و 
الأدب وصانعه، فقد حررته من عقد لها يكمن في الأديب خالة أول تأثير  لعلّ ، و الإنسانيةمن عمر 
في صدره منذ مدة طويلة ومنعه من البوح من  أزالت عنه ذلك الكابوس الذي اختلجالخوف و 

الذي سلط  الإرهابق الحصار الذي كان مضروبا عليه و ير  وهاهومكبوتات نفسه وخلجات شعوره 
بكامله يخوض معركة  لشعبهاهو اأمام دمدمة الرصاص ودوي القنابل، و قد بدأ ينهار عليه، و 

 الحامدالمرهف الحس  الإنسانهو ث، و و كيف لا يتأثر الأديب لهذه الأحدايخط بدمائه المصير و 
  .الشعور

  :الالتزامتعريف -2

معروف والفعل لزم يلزم والفاعل لازم والمفعول لزم لزوم " لابن منظور"جاء في لسان العرب :لغة-أ

  .)1("ألزمه إياه فالتزمهولزما و زمه لزمه ولزوما ملازمة التملتزم و 

فلا يفارقه وإلزام الفيصل حدا و قوله عز رجل لزمه يلزم الشيء و " 
≅ö﴿:جلو  è%$tΒ (# àσt7 ÷ètƒö/ ä3Î/’ În1u‘ Ÿωöθs9 öΝà2äτ !$tã ßŠ(ô‰ s) sùóΟ çFö/ ¤‹x. t∃öθ|¡sùãβθà6 tƒ$JΒ# t“ Ï9﴾)2(.  

  .)3("ةلازم أني، مثل قطاع تكون لزام سببه سبة تكون لزامتقول "، قال الكسائي الاعتناق: والالتزام

                                                           

  .541، ص 1997، 1، ط 12ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، لبنان، ج  )1(
  .77سورة الفرقان، الآية  )2(
اط، دار طلاس للدراسات محمد عزام، قضية الالتزام في الشعر العربي من العصر الجاهلي وفي عصر الانحط )3(

  .198، ص 1والترجمة والنشر، ط
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م معججنبية عنه في المعاجم العربية و لا يختلف هذا المفهوم اللغوي للفظ الالتزام في المعاجم الأو 

دخل في : التزم، ارتبط بوعد أو واجب والتزم، ارتبط باتفاق شفوي والتزم"تحت مادة ملتزم " لاروس"

  .)1("حزب ما

  : اصطلاحا الالتزام- ب

أن يدافع عنها الأديب وجهة نظر معينة، أو قضايا محددة، و الالتزام في الأدب هو أن يبدي 

، جتمع والدين والتاريخالمو  الإنسانيالوسط انطلاقا من مقوماته و . لمسؤوليةشعور باي و بكل وع

  .الإنسانيالرؤية بما يحيط في عالمه الخارجي المرتبط بكيانه في ذاته الجدارة و  فتنبثق

قوته في خدمة قضية معينة سواء أن يضع المرء تفكيره و "عامة هو أما مفهوم الالتزام بصورة 

  .)2(باتجاه أمر ما إيجاباالالتزام هو موقف معين سلبا أو أدبية و  أمأكانت اجتماعية أم سياسية 

    

                                                           

  .198المرجع نفسه، ص  )1(
  .20، ص المرجع نفسه)2(
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  الشعر والالتزام : المبحث الثاني

ر ، فقد ظهمسؤولية التعبير عن وطنهي يتحمل الأديب المقنع هو الذ الحر أوالشاعر  نّ إ

 إلىبالتالي حول منظور الشعر من مجرد أنه شعر مناسبات هذا المصطلح في العصر الحديث و 

صبح أقرب أشكال التعبير ورية يأو المراحل المختلفة للحركات الث ، ففي بعض الحالاتشعر واع

العمل الثوري لا ينفصل عن في هذه الحالات يصبح العمل الشعري جزءا من الأدبي وأنسبها و 

الذي  أن الشعر إذالواقع تتجلى حيوية العلاقة بين الشعر و من هنا و  .)1(الشعبيةجماهير حركات ال

لأن الشعر  إل]أعماقنالحظات هدوئها لا يستطيع الوصول يكتفي بوصف مباهج الحياة وسكونها و 

التي لا ترتبط  الإنسانيةالمحلية و لشاعر أن يعالج مشاكله ، لذلك يصبح من واجب اوحي وثقافة

 إلى، فلم يستمر لكل شاعرفأصبحت فكرة الالتزام ضرورية . لحظات هدوئهابزمان ومكان سكونها و 

فيها وجعلوا  وتفهموها وتعمقواحياة الذين عاشوا الين جمعوا بين الثقافة والخبرة و الشعراء الذ إلىاليوم 

  .)2(جامدةحية متطورة لا قوالب فكرية الواقع تجربة 

تعبر عن موقفنا إزاء شيء بعينه أو تعدل عن هذا الموقف أو  إننتوقع من القصيدة دائما  ناإنّ 

  .)3(أكثر من هذه الغايات إلىلا يحرج هذا الشاعر نفسه عن عمله الشعري ، و ناهذتثبت موقفا قد اتخ

  :في العصر الحديث الالتزام-1

في العصر الحالي بالقالب الثوري حين غدت الثورة منيرة هذا العصر الذي  ارتبط الالتزام

فتقترن التوعية مع  ،وف والمعتقدات والخطر الأصعب والحلم بالوطن العربيتتشابك فيه الظر 

                                                           

  .85، ص1985، 2عز الدين إسماعيل، الشعر في إطار العصر النوري، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ط )1(
  .15المرجع نفسه، ص  )2(
  .337المرجع نفسه، ص  )3(
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في الشعر الحديث ار الثوري الشعراء أصحاب التي إنّ ، الصراخ مع التنفيذيقترن المقاومة، و 

سلاحهم مختلف جوانبها السلبية والموجبة، الشعر رسالتهم الوحيدة و ا في يختارون معاناة حضارتن

  .في المعركة

أن هو أغلبية النقاد، و  إليهجاز لنا أن نتوسع في مفهوم كلمة الالتزام حسب ما ذهب  إذا

نحن  إذلن نبعد عن الصواب  فإنناالذات، أولا و  الإنسانيةيكون الأدب في خدمة المجتمع والأمة و 

حتى يومنا  1925زعمنا بأن الشعر الجزائري الحديث منذ بداية انتظام الحركة الإصلاحية في سنة 

 إطارهوضع الشعر العربي في  إلىهذا لم يخرج عن هذا الاختيار قط فقد دعا رمضان محمود 

ب طلى النهضة الحديثة، و الصحيح ليتماشى مع واقع الأمة العربية التي أخذت تفتح عينيها عل

، مضمون اهتمامهم أكثر بالمضمون إلىالشعراء بالتحول عن اهتمامهم المسرف بالصنعة الشكلية 

أنه آن الأوان لأن ينصرف  إلىأماله ذاهبا ويتغنى بالأمة و  يستوعب واقع الشعب العربي المضطهد

شعر يقود  إلىيصف المراقص وأرباب القصور و الشعراء عن هذا الشعر الذي يخدم الخواص 

، ولا روح الشعر الذي يحرك نفوس العامةالشعراء "ن ماهير ويهتم بقضاياهم، فهو يتصور بأالج

  ".خنجر مسمم في قلب المجتمع الشريفخيانة كبرى و  ووصفها يذكرها بواجبها المقدس

  :يقولفهذا المتنبي 

ـــــــــــــ ـــــــــــــدي لا يحركن ــــــــــــد عن   يالشـــــــــــــعر للمجـ

  

ــــــــــــــــان   ــــــــــــــــه جب ــــــــــــــــ في ــــــــــل العــــــــــــــــيش رغب ــــــ   انب

ــــــــــــــــعر عنـــــــــــــــــــــــدي إيمان     وتضـــــــــــــــــــــــحيةالشـــــــ

  

  اومكرمــــــــــــات لهـــــــــــــا قــــــــــــد صـــــــــــــرت مدنســـــــــــــ  

ـــــــيس لعــــــــــرض فــــــــــي مناســــــــــبو      ةالســــــــــيف لـــ

  

ـــــــــن جــــــــــــــــائع نهبــــــــــــــــاو      لا لقطــــــــــــــــع يــــــــــــــــد مـــــــ

ــــــــــــ     ق مشـــــــــــرعةإن الســـــــــــيوف ســـــــــــيوف الحـ

  

ــــــــز الســــــــــــــيف إذا طلبــــــــــــــاو      لا يخيــــــــــــــب عزيــــــ
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  هــــــــــاب القنــــــــــا نصــــــــــنع التــــــــــاريخ شــــــــــفرتها

  

  )1(عـــــذباأعطيـــــك مـــــن سلســـــبيل الشـــــعر مـــــا   

الموضوع الوحيد الذي يجب أن يعتنوا به هو الشعراء كما لم يتفطنوا من قبل بأن فقد تفطن   

الجزائر  حماسة فيحيث عرف الاتجاه الثوري تصاعدا و ، ر الاجتماعي عامة والوطني بخاصةالشع

هذا المجال هو الشاعر كان أكثر الشعراء حماسة في الجزائر في و  1945ماي  8بعد أحداث 

مجرى التاريخ لأنهم على حد تعبيره قلب  الناقد حمزة بكوشة الذي راح يحمل الشعراء أمانة تغييرو 

خالد هو الذي يشعر بشعور الأمة ويتألم بأن الشاعر ال"هو يرى الخافق ولسانها الناطق و الأمة 

الناحية ة المخصبة في الشعر و ي، ويخلد شعره بتخليد أحداثها وأن الناحبآمالهالامه يوحد آبالأمة و 

السياسية بالنسبة للجزائر المسكينة التي كادت تفتك بها دة  فيه هي الناحية الاجتماعية و الخال

  .)2("حاكها لها المحتلوناها و المكائد السياسية التي غنماعية و الأمراض الاجت

الدارس للشعر الجزائري الحديث ليعجب بهذه القصائد الكثيرة ذات المضمون  أنالحق و 

ي الحديث العام الشعر الجزائر  بأن: "حيث يقول صالح فخري عن هذا الشعرالاجتماعي العام 

سياسي ري و فكوإصلاح اجتماعي و  ال ووطنيةنضهو شعر  إنماطرائق تعبيره بمختلف مضامينه و 

  .)3("أبعد أبعادهاقضية الوطنية في أوسع مجالاتها و يستهدف ال

، الثورة التحريرية إبانهذهالظاهرة في الشعر الجزائري كأروع ما يكون التجلي قد تجلت و 

حيث راح الشاعر الجزائري يطلق كلمات كرصاصات مسددة مصوبا قذائفه في شكل قصائد 

، منددا بالسياسات الاستعمارية أوعلى النضال أو مشيدا بالبطولات  إخوانهحاثا فيه  أماحماسية 

                                                           

ه، ديسمبر 1401- ه 1400، ذو الحجة 60عددال.قافة بالجزائرمجلة الثقافة، إصدار وزارة الإعلام والث )1(
  .19، ص1980

  .20-19، ص المرجع السابقمجلة الثقافة، )2(
  .20المرجع نفسه، ص  )3(
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يختار هذا الموقف فهذا الشاعر أبو القاسم خمار يعبر عن التزامه موضحا الأسباب التي جعلته 

لا ينتج لمجرد الأديب المعاصر لا يفكر لنفسه و  أن"يقول  إذعميق  إيمانقناعة ذاتية، و عن 

  ...كل عنف الثورة ذي عانى آلام الاحتلال الأجنبي و الجزائري ال أديبناوخاصة الإنتاج

أصبح لمفهوم الأديب عندنا مفهوم للفن بعيدة عن واقعنا الراهن و  من هنا كانت فكرة الفنو 

للأدب على  إجحافاليس هذا حقا و  أديبالمناضل الذي لا يطابق معنى فنان أو  كمفهومثوري 

نصيب عنا تفرض علينا أن نكون واعيين وضراوة ثورتنا تحتم علينا أن ماأعتقد لأن طبيعة واق

  .)1(..".برصاصة أو بكلمة إخلاصأنالهدف بكل صراحة و 

  :فهو يقول في مقدمة ديوانه أوراق

ــــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــــيئا    فشــــــــــــــــــــيئاوتركــــــــــــــــــــت الغن

  

ــم يعــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــك الغنــــــــــــــــــــاء فتيــــــــــــــــــــا     لــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــن منــــــــــــــــــــــي قصــــــــــــــــــــــيدة تتلظــــــــــــــــــــــى     أيــ

  

ــــــــــيض جمـــــــــــــــرا أبيـــــــــــــــا     مـــــــــــــــن قصـــــــــــــــيدة يفـــــ

ــــــــــــــــــــة لليــــــــــــــــــــــــالي   ـــــــــــــن منــــــــــــــــــــــــي أغنيــــ   أيـــــــــــ

  

ــــــــــــــا   ــــــــــــــوع دوي ـــــــــــى الرب ــــــــــــــاف غطـــ   مــــــــــــــن هت

ــــــــــــر آهــــــــــــات   ــــــــــــي الجزائ ــــــــــــي و ف   أيــــــــــــن من

  

ــــــــــــــــــزا قويـــــــــــــــــــــــــــا   ـــــز القلـــــــــــــــــــــــــــوب هـــــــــ   تهــــــــــــــــــــــ

ـــا رفعـــــــــــت مـــــــــــع الثـــــــــــوار     يـــــــــــا هزالـــــــــــي أنــــــــ

  

ــم يكـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــدفعيا   ـــــــــــــــــ   )2(صـــــــــــــــــــوتي و ل

  
هز يقول حنفي بن عيسى عن ذلك التحول الجذري الذي هز نفسه فهنا يعبر الشاعر كما 

  .ر رقيق كان يتغنى بقصائده بكل حماسةبالتالي شعره ونقله عن شاع

 إلامع تفجر ثورة نوفمبر لم يستطع  الشاعر الجزائري الذي انبثق الشعر على لسانه إنّ 

هو يصدر هذا عر و ة لهابة من هذا البركان الهادر ولم يستنكف الشاليكون شعره قطع

                                                           

  .22، ص المرجع السابقمجلة الثقافة، )1(
  .8الشركة الوطنية والتوزيع، مطبعة دار البعث، قسنطينة، ص " أبو القاسم حماز، ديوان أوراق  )2(
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، كما صرح )1(اختبارخطيب دون أن يكون له في ذلك  إلىالعارم أن يتحول من شاعر الإحساس

  :لهبذلك صالح خرفي في قو 

  أكن مرة بشاعر فخرلم "   
  ولئن كانت المنابل تغري  
  سري واالله يعلمغير أني   
  وشعرييبعث العز في عروقي   
  أن أراني سليل تلك الجزائر  
  .)2("المفاخراليأس، والغدا و بلد   

أن الموقف الذي لشعر هو حماسة المتوثبة تفكيرا وتعبيرا، و الميزة العامة  التي امتاز بها ا نّ إ

تأكيدهم المسلح وسيلة لا بديل لها للحرية، و  الراسخ بالكفاح إيمانهميلتقي عنده الشعراء هو 

، وأن المفاوض الوحيد الذي رجعة لب السياسية قد ولت إلى غيرمرحلة المطا الاجماعي بأنّ 

خرج و من ثم فان نوفمبر الذي حقق هذه المعجزة المستعمرون فصيحا قويا هو الرشاش، و يسمعه 

أصبح اسم بات في نظر الشعراء رمزا مقدسا و المرحلة الثورية  إلىبالجزائر من المرحلة السياسية 

  ..الثوري شعرهم رائنا بأغلبالذي أوحى لشع إلهامهمنوفمبر مرادفا لاسم الجزائر فكان 

ذ إفهذا محمد باوية يقول عن نوفمبر بأنه تلك اللحظة التي غيرت مجرى التاريخ في الجزائر 

حياة العزة  إلىالهوان الشعب الجزائري من دنيا المذلة و رفيها ساعة الصفر هي الدقيقة التي عبّ 

وعن ، الإنسانيقظ في أعماقه أفي تلك الدقيقة بالذات خلق الفرد الجزائري خلقا آخر فقد . الكرامةو 

  :هذا يقول كل

                                                           

  .173م، ص 1984صالح فخري، الشعر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري،  )1(
  .173صالح فخري، الشعر الجزائري الحديث، ص )2(
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  هذه البارود عربدو "  
  القرى حولي ترددو   
  ساعة الصفر انفجارات عنيفة  
  ميلاد الحقيقة...  الإنسانيقظة   
  ا صديقةي أنشديني أنشديني  
  قصة مشحونة بالموت  
  الأوراس جرحيقصة   

  .)1("...جرحنا الخلاق يا صحبي وجود الحقيقة 

تقديس الشعراء لنوفمبر يكمن في هذه الدقيقة الخالدة التي اختارها القدر لتكون ميلادا  سرّ و 

ة التي تصيب جاءت هذه المعاني الثوريلتي تقلبت في رحم الزمان طويلا و لهذه الثورة العملاقة ا

الفداء فالثورة هي التي دفعت بالشعراء صورة البطولة و  إلىاسم نوفمبر و  ما ذكرالإنسان بالانبهار ك

  . السياسيةالذات في الساحة الفكرية و  إل]إثبات

من قوة الفكر  أوتيزاد عنها بكل ما من الشعراء التزم بقضية الثورة و هي التي أفرزت جيلا و 

الزود عنه بالكلمة الخارقة من أمثال قد تنافس الشعراء من أبناء هذا الوطن في وقريحة الشعر، و 

فدي زكريا الذي لقب بشاعر الثورة، وصالح باوية ومحمد الأخضر السائحي ، مدال خليفةمحمد العي

هذه الثورة ل إنسانأن كل ما يمكن أن يقدمه  إلىبل ذهب بعضهم وأحمد سحنون وكم هم كثيرون 

لة لن تبلغ أبدا شرف الاستشهاد فعا كل مشاركة أخرى مهما تكنلن يصل مدى التضحية والروح و 

  .تساؤلا مريرا لذلك راح أبو القاسم خمار يتساءلو 

ــي أرض الجزائــــــــــــــــر ثــــــــــــــــائر   أيثــــــــــــــــور فــــــــــــــ

  

ـــــا هنـــــــــــــــــا كالصـــــــــــــــــخر      كـــــــــــــــــالأموات؟وأنــــــــــــ

  أيقـــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــي أرض الجزائـــــــــــــــــر نـــــــــــــــــاقم  

  

ــث بـــــــــــــــــــزار مرعـــــــــــــــــــد      النبـــــــــــــــــــرات؟كالليـــــــــــــــــ

  
                                                           

  . 27-26صالح فخري، الشعر الجزائري الحديث، ص  )1(
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ــــي تحـــــــــــت ســـــــــــطوة ظـــــــــــالم ـــــــ   ليمـــــــــــوت أهل

  

  علاتـــــــــــــي؟وأعـــــــــــــيش فـــــــــــــي ســـــــــــــلم علـــــــــــــى   

  المــــــــــــــــؤمنين مجاهــــــــــــــــداليصــــــــــــــــبح مــــــــــــــــن   

  

ـــــــــــــــــــي    ـــــــــــــــــــى حريت ـــــــــــــــــــدعوا إل   ونجـــــــــــــــــــاتي؟ي

ــــــــه فــــــــي الشــــــــرق مــــــــرتعش الخطــــــــى     فأجيب

  

ـــــــــــــي الركعـــــــــــــات    ــــــــــــيخ ف   والســـــــــــــجدات؟كالشـ

ـــــــــــــــررت الـــــــــــــــــــــــــبلاد و      جئتهـــــــــــــــــــــــــاوإذا تحــــــــــ

  
  )1(؟الرايــــــــــــــــات لصـــــــــــــــابغيمـــــــــــــــاذا أقـــــــــــــــول   

    

، تعتبر حسب شديد بإعجابعظمة هذه الثورة التي استوقفت نظر الدنيا فراحت نتأملها  إنّ   

  .)2(العربيالاعتزاز في الأدب ية تدخل نغمة التفاؤل و النقاد المشارقة أول ثورة عربرأي أمد 

، ومن هؤلاء الشعراء سليمان بنتائجهاعرب يتغنون بها ويثقون الشعراء ال الأمر الذي جعل

هو لم ير الجزائر بعينه فقد فرة على أنها نورة العرب جميعا و ثورتنا المظ إلىالعيسى الذي ينظر 

م في السفوح فتيان الجزائر الأحرار سيطاردونه أن، وأخذ ينذر المستعمرين بالويل، و تمثلها بقلبه

صل أن العدو الغادر مهما حاول أن يفوالجبال والوديان والمدن والقرى حتى يطهروا منهم الأرض، و 

، ثم استبشر بهذه الثورة التي أيقظت العرب واستشرق له مسعى ر عن الوطن العربي فلن يفلحالجزائ

لهداية البشرية إلى طريق أن العرب سيعودون من جديد وحدتهم في لمعان السلاح الثائر و فجر 

  .الطريق السوي الرشاد بعد أن ظلتالهدى و 

  :فهو يقول

  لم أزرها أرض أجدادي التي ماجت رعودا  
  وحديداالتقت بالمجرم الباغي دخانا و   
  غير أني لم أعش خلجة منها بعيدا  
  نجوداتتخطاهم ضحايانا سهولا و   

                                                           

  .28نفسه، ص المرجع )1(
  .30 ، صصالح فخري، الشعر الجزائري الحديث)2(
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  على الرمل حدودا يشاءونليعتموا ما   

ي وجه العدو وحتى سقطوا شهداء البواسل الذي وقفوا ف بأبنائهاكما نجده أيضا قد افتخر 

  .العيسىهذا القائد الثائر الذي قال في حقه سليمان " زيغوديوسف "من بين هؤلاء العصماء و 

  صمت الوادي يروع الوادي  
  حدادوسحابة من لوعة و   
  رأسي على الهضبات ريش نسورها  
  بعد طول جلاد وتمزقت من  
  فلا أنين شظية... هذا الوميض   
  ليهتفد صيادنا لهب إلى دم  
  وكر النسور رصاصة وتجيب من  
  بلاديهذي تربتي و .... لتصير   
  )1(أجسادعلى ... لن يسلم الوادي   

صمد في وجه يصور لنا الصورة التي استشهد عليها هذا البطل المغوار حيث  فالشاعر هنا

، بعد انتظار دام ساعات ثم أفرغ الموت قبل أن يقتله العدو الغاشمفضل العدو حتى آخر لحظة و 

رشاشه في جسده مصرا على أن تربة الوادي الذي ضحى بنفسه من أجلها هي تربة بلاده التي لم 

كأنه و  زيغودهذه القضية بعنوان يوسف  ، فالشاعر يتحدث فيعلى جثته إلاللعدو الغاضب يسلمها 

  .عايش تلك الصور الرهيبة التي رسمها المستعمر في الوادي

من هنا يمكن القول أن الأدب كان عند العرب متصلا بالحياة السياسية منذ القدم اتصالا و 

س كالمصطلح الذي هو عليه اليوم رفوا الالتزام لكن ليالعرب عثيقا، كما كان مساهما في الحياة، و و 

  .إنما عرفوه في جوهرهو 

                                                           

  .293، ص 1955، 1، الأعمال الشعرية الكاملة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طسليمان العيسى )1(
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  :في العصر القديم الالتزام-2

جاء المعاصرون فخصصوا هذه الكلمة في زام كلمة قديمة في أصل اللغة، و كلمة الالت إنّ 

 ن المشاركة في قضاياأصبحت مصطلحا من المصطلحات يعيو ية والأدبية فناستعمالاتهم ال

فأصبح شعرهم مما أظهر نوعا من الجرأة الأدبية وكان الالتزام جليا في كتاباتهم و . الجماهير

. خطتهمأسسواء أرضت الآخرين أم الأديب يكذب دون خوف ملتزما بقضايا أمته مقنعا بكلمه 

  .ذلك هو الأديب الملتزم الحقو 

المستقبل أجل بناء الحاضر و ى الالتزام من القدرة علالحرية الحقيقية تظهر في العمل و  نّ إ

أن  إلىالذي عالج فيه الالتزام في الأدب  1948فقد ذهب سارتر في كتابة الأدب الملتزم سنة 

لكاتب وسيط افي معالجة أزماته وقضاياه، و  إليهتتوجه اقعة اجتماعية تنبع من المجتمع و الأدب و 

أديب فحسب بل  لا لأنه" ملتزماأن يكون  إلالا يستطيع "عصره فهو يقول مسؤول اتجاه مجتمعه و 

  .)1(عصرهأن يعانق قضايا موقفا بشأن ما يجري في مجتمعه و  عليه أن يختارلأنه إنسان أيضا و 

أول عبارة في  إذ، الرومنسيونهذه الرؤية هم  إلىبل بعض النقاد يؤكدون بأن الذين سبقوا 

العبارة المأثورة عن الناقد الانجليزي الحياة هي نقدي قد أحكمت الربط بين الأدب و تاريخ التنظير ال

  .)2("الأدب نقد الحياة إنّ "الذي يقر فيها ' كولوج'المشهور 

كان صادقا بما  إنّ كان صادقا بما يحس به من صدقه  إنّ فالالتزام يبدأ من صدق الأديب 

لا  إنّ ينتفض بقلمه انطلاقا من صدقه و  إنّ حسرة اتجاه قومه فوجب عليه و  لامآيحس به من 

                                                           

  .23-  22محمد عزام، قضية الالتزام في الشعر، ص  )1(
، القاهرة، دار الفكر، 3عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ط. د )2(

  .372ص 
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، وأن جبروت القيم المنهارة، الموت، الحرية المسلوبة، المأساة أمامغالبا  الأمريستسلم مهما كلفه 

  .يعمل جاهدا من أجل الالتزام بغيره باسترجاع ما ضاع من حقه
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 شعراء العرب أهم أثر الثورة الجزائرية عند: المبحث الثالث

  :الجزائر في-1

بالشعر الثوري، حتى إننا نكاد نصنفه في مجمله إما ثوريا أو  يزخر النتاج الأدبي الجزائري  

وطنيا، ويعود ذلك لأصالة الدم القومي الذي يسري في عروق أبناء الوطن، وربما يرجع ذلك 

وما إرادة الجزائر إزاء  لفظاعة المأساة التي عاشتها الجزائر حقا من استبداد وظلم وقسوة واستعمار،

ل على سواعد بنيها وكفاءة رجالاتها، واعتمادها على نفسها، وثقتها هذا الموقف إلا أن تعوّ 

بجهودها، وأملها في غدها، ومضيها في عزيمتها، وسيرها أشواطا في الطريق المرسوم، وما تمرد 

شعبها عملاقا يكسر القيود ويهدم الحدود ويقهر كل ما يعترض مسيرته الثورية من عقبات وعراقيل، 

شاعرية الخامدة، وانطلاقا للألسن الخرساء وتفجير لينابيع القول البليغ والبيان سوى سبيل لتحريك ال

الرائع، فاهتزت أريحيات الإكبار والإعجاب وعصفت بالأحاسيس زوابع الشعر ثائرة فائرة، فكانت 

الثورة الجزائرية مستوحى خصبا عند بعض، ومصدر إلهام عند آخرين، ومجالا للأخيلة الخلاقة 

الرشيقة والآيات الباهرات هنا وهناك، فهذا شاعر جبار يقف في مطلع السنة الخامسة  والأساليب

ويشيد بها هذه الإشادة التي يحس القارئ من خلالها لعلعة صيحات  للثورة يحيها تحية خالدة،

الجهاد، وقعقعة ضربات السلاح، وجعجعة أصداء البارود، فيتخيل أن الجزائر كلها تحوّلت إلى 

لظى لهيبا ودخانا، ويسرع نارا وغبارا، وكأن جبالها الشم ركبت ظهر عفريت مارد جبار، بركان يت

فهي كلها زلزال مهولة، ودور منهارة، وقصور تتحول إلى سراب وخراب ورؤوس الطغاة المستعمرين 

  :بهذه الروعة زكرياوتكون اللوحة العبقرية التي يقدمها مفدي  ،)1(تتطاير هنا وهناك هباء منثورا

                                                           

ه، 1392مجلة الأصالة، عن إصدار وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية، العدد الخامس، السنة الأولى شوال )1(
  .م1971نوفمبر 
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  قـــــــــــمْ وحـــــــــــيّ المِـــــــــــدفعا ).نـــــــــــوفمبرُ (هـــــــــــذا 

  

  !والســــــــــــــنينَ الأربعــــــــــــــا .جهــــــــــــــادَكَ واذكــــــــــــــرْ   

ـــــــــــــــــــلاً    واقــــــــــــــــــرأْ كتابَـــــــــــــــــــكَ، للأنــــــــــــــــــام مُفص  

  

ـــــــــــه الـــــــــــــدنيا الحـــــــــــــديثَ الأَروعـــــــــــــا     !تقـــــــــــــرأْ بــ

ــــــــــــــــهُ      واصــــــــــــــــدعْ بثورتــــــــــــــــكَ الزمــــــــــــــــانَ وأهلَ

  

  )المجمعـــــــــــــا(واقـــــــــــــرعْ بـــــــــــــدولتك الـــــــــــــورى، و  

  إن الجزائــــــــــــــــــــــــــــرَ قطعــــــــــــــــــــــــــــةٌ قدســــــــــــــــــــــــــــيّةٌ   

  

ــــــــي      !لحّنهــــــــا الرصــــــــاصُ ووقّعــــــــا .الكــــــــونف

  وقصــــــــــــــــــــــــــــــــيدةٌ أزليّــــــــــــــــــــــــــــــــة، أبياتُهــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  

!مطلعــــــا) نــــــوفمبر(كــــــان لهــــــا  .حمــــــراءُ   
)1(.  

  
فشاعرنا هنا لا يرضى بالتحية من جلوس، ولا يكتفي بأن تهز الثورة أرض الجزائر وآفاق   

 وأهله وحتى جمعية الأمم، ولا يرضيه أن تكون المدافع الوطن العربي، بل إنّها عنده تصرع الزمن

ع، وإنّما خطيبه هو السلاح حتى إذا بلغ إلى تحديد موضوعه في هذه القضية من الخطباء المصاق

رسالة حررها الشعب (وقضيته هي الجزائر الثائرة، أخرج قاموسه الخاص ليصف هذه العملية بأنّها 

قطعة موسيقية لم يلحنها أحد من النّاس إنّما لحنها  عد ذلك كله، وهي ب)2()ووقعها االله جلّ وعلا

الرصاص على أنغامه وتوقيعه الهادر، وهي إلى جانب هذا كله قصيدة أزلية لونت أبياتها بالحمرة 

المقدسة وكان طالعها نوفمبر وقوافيها الجماجم، ودويها لم يسق بالحبر والمداد ولكن بالدم، ولم 

إيمان  بجمهورا غنّاها الضمير الحرّ، ذلك أنّ الشعب قد استيقظ وشمّر للتحرير تغنّها الألسن وإنم

  ".باقرأ كتابك"وصدق في هذه القصيدة الموسومة 

وليلة أول نوفمبر لازالت تبعث في نفس الشاعر أعظم الوثبات المخلدة لأروع ملحمة بطولية   

راثن الاستعمار وشروره، فيقول في شجعها شعبنا الباسل حيث هبّ كرجل واحد لإنقاذ الوطن من ب

  :هذا الشأن

                                                           

  .57، ص 1961س، منشورات المكتب التجاري، بيروت، نوفمبر مفدي زكريا، ديوان اللهب المقد)1(
، 1984- 1954محمد الأخضر عبد القادر السائحي، نوفمبر الصوت والصدى، الموسوعة التاريخية للشباب )2(

منشورات وزارة الثقافة والسياحة، مديرية الدراسات التاريخية وإحياء التراث، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 
  .35، ص 1985وحدة الرغاية، الجزائر، 
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  دعـــــــــــــــــــا التـــــــــــــــــــاريخ ليلـــــــــــــــــــك فاســـــــــــــــــــتجابا

  

  هــــــــــــل وفيــــــــــــت لنــــــــــــا النصــــــــــــابا؟)نــــــــــــوفمبر(  

  وهــــــــــــل ســــــــــــمع المجيــــــــــــب نــــــــــــداء شــــــــــــعب  

  

ــــــــــــــــــــدر الجوابـــــــــــــــــــــا؟   ـــــــــــــــــــــة القـ ـــــــــــــــــــت ليل   فكانــ

  وثباتــــــــــــــه عــــــــــــــن ألــــــــــــــف شــــــــــــــهرزكــــــــــــــت   

  

  ، يلتحــــــــــــــــق الســــــــــــــــراباقضــــــــــــــــاها الشــــــــــــــــعب  

ــــــــــــــــر " هــــــــــــــــزت و    ــــــــــــــــورة التحري   شــــــــــــــــعبا" ث

  

ـــــــــب الشـــــــــــــــعب يلعـــــــــــــــب      .)1(انصـــــــــــــــبابافهــــــ

  
ولم يقف مفدي زكريا عند هذا الحدّ في تصوير ليلة أوّل نوفمبر المجيدة بل نجده يتجاوز   

ذلك ليتحدث عن الجزائر مصوّرا إياها في صورة أمة مسكينة تعاني من ويلات الاستعمار الغاشم 

  :فيقول

ـــــــــى أم نتوءعليلـــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــ   حنانــ

  

ــة جلـــــــــــــــــــى وصـــــــــــــــــــاعقة   ـــــــــــــــــ   دهمـــــــــــــــــــا بكارث

  يصـــــــــــــــــــــارعهاالردىحنانـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى أم   

  

  لمــــــــــــــــــا دهرهــــــــــــــــــا-الــــــــــــــــــوعي-ويأكلهــــــــــــــــــا و  

ــا الــــــــــــــــدهر دوماحياتهــــــــــــــــا     ويبتــــــــــــــــر منهــــــــــــــ

  

  حتمــــــــــــــــــــا وينهبهــــــــــــــــــــا جبــــــــــــــــــــرا ويســــــــــــــــــــلبها  

ــــا مـــــــــــع الحـــــــــــق رأســـــــــــهاإ     ذا رفعـــــــــــت يومـــــــ

  

ــــــــــــا وأوســـــــــــــــــــــــــــعهالطماجأخر      هـــــــــــــــــــــــــــا لكمـــــــــــــــ

ــــــــــــــــا خاطربفؤادهـــــــــــــــــــــــا     وإن جـــــــــــــــــــــــال يومـــــــ

  

ــا إلــــــــــى العليــــــــــاء أرشــــــــــقه      .)2(ســــــــــهماغرامــــــــ

  
دون الإشارة إلى ديوانه الحق دون منازع، كيف لا ولا نستطيع المرور من الشعر الجزائري   

وهو الملقب من قبل النّقاد الجزائريين بأمير الشعراء الجزائريين، بالنظر لمواكبته لكفاح شعبه في 

سبيل استرداد حريته، وإقامة دولته المستقلة التي يرفرف علمها على كل شبر من أرضها ولكونه 

ن الجزائريين التي مهدت لحركة النهضة والبعث على طريق أيضا شاعر جمعية العلماء المسلمي

  .النهج الإسلامي والعودة إلى الجذور العربية

فقد تحوّل أعضاؤها الذين يتمتعون بالموهبة الأدبية فيكتبون الشعر، والقصة أو المسرحية إلى 

مناضلين بالكلمة لا مجرد معلمين مصلحين، وكانوا بذلك من أدباء المقاومة وفي مقدمتهم شاعرنا 
                                                           

  .30مفدي زكريا، ديوان اللهب المقدس، ص )1(
  .34المصدر نفسه، ص )2(
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 وليس أدل على دوره من محاولة المستعمرين إسكات صوته لمنع انتشاره" محمد العيد"الأبي 

فحكموا عليه بملازمة بيته دون مبارحته وذلك نوع من الاعتقال السجن، ولأنّ هؤلاء الغاصبين كانوا 

  .يدركون أنّ القلم سلاح ناجح في المعارك لا يقل أثرا عن أدوات القتال

له من جزالة لفظ وخبرة وقدرة في اللغة ونفس طويل وطهارة  وشاعرنا آل خليفة أهل لذلك لما  

عة في الأفق فكان بحق شاعرا صادقا، ومعلما قديرا، صحفيا وزاهدا فأكبرت فيه في الروح وس

، فاحتل مكانة في القلوب والأرواح، غير أننا لا نستطيع أن نمكث معه إلا الشعر والعلم والتصوف

  :لحظات خاطفة، وتبدأ إطلالتنا هاته على شعره من خلال قصيدته الآتية التي يقول فيها

  رضـــــــى داعـــــــي الهـــــــدىال) التبســـــــي(مثـــــــل 

  

ــــــــذرى) ابــــــــن المهيــــــــدي(و     الفتــــــــى حــــــــامي ال

  أو) بـــــــــو العيـــــــــد(، أو )الحـــــــــواس(والقائـــــــــد   

  

  ، آســــــــــــاد الثــــــــــــرى)زيغــــــــــــود(أو ) ديــــــــــــدوش(  

  الــــــــذي) عيســـــــات(واذكـــــــر مـــــــن الشــــــــهداء   

  

  الجـــــــــــــــريء المســـــــــــــــعرا) لطفـــــــــــــــي(وفـــــــــــــــى و  

  الــــــــذي) لابوانـــــــت(واذكـــــــر مـــــــن الشــــــــهداء   

  

  فـــــــــــي القصـــــــــــبة العليـــــــــــا تحـــــــــــدى العســـــــــــكرا  

  كاتبـــــا) حوحـــــو(مـــــؤنض الشـــــهداء واذكـــــر   

  

  ثـــــــــــــــــــائرا ومثـــــــــــــــــــورا) حيحـــــــــــــــــــي(حـــــــــــــــــــرا، و  

ــــــــــــــــي الشــــــــــــــــعر    ــــــــــــــــع(ورفيق ــــــــــــــــه) الربي   وخل

  
  .)1(يـــــــــــــذكرافواجــــــــــــب أن ) عبــــــــــــد الكــــــــــــريم(  

  
هؤلاء إذن معالم من الشهداء، كل شهيد وراءه آلاف الشهداء سقطوا في ميدان الشرف أمامه   

قلب الجزائر المنطلقة في مغامرة تكسير وبين يديه، وفي أعماق قلبه الكبير الذي كان يخفق خفقة 

أغلالها، وقيودها بكل عنف، وبما لديها من استطاعة وقدرة على الصبر وتحمّل الجراح الثخينة 

والآلام الكبيرة حتى أصبح الاستشهاد علما على الجزائر، وأضحى الوقت لديها تقدر لحظاته 

وفي كل قطرة تسقط تصعد أرواح عدد  ،ودقائقه بالدم يقطر من قلب الشعب الجزائري في كل حين

                                                           

، الدار المصرية اللبنانية، مشاهير الشعراء العرب، )محمد العيد آل خليفة(حسن فتح الباب، شاعر الجزائر . د)1(
  . 75- 74م، ص ص 2002، مايو 1423، صفر، 1ط
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من الشهداء الشهيدات الخالدات، لذا فإنّ شرف الشهادة قد توزع في ذرات التراب الجزائري حتى 

أخذ كل حي نصيبه منه، لا فرق بين رجل وامرأة ولا بين كبير محترم ولا بين صغير بريء، 

ية الطاهرة التي فاض إشعاعها الصافي جميعهم دعتهم الجزائر للتضحية فلبوا نداءها بدمائهم الزك

  :على الوجود بأكمله

  إنّ الشــــــــــــهادة فــــــــــــي الجزائــــــــــــر أصــــــــــــبحت

  

  علمــــــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــــعادة تبشــــــــــــــــــــرَا  

  قــــــــد شــــــــرف الجنســــــــين مــــــــن ذكــــــــر ومــــــــن  

  

ــــــــر قومهـــــــــــــــا والأصـــــــــــــــغرَا     .)1(أنثـــــــــــــــى وأكبـــــــ

  
ويحفل باب الثوريات على غاصبيه، وقد ينظم أبياتا هادئة، ولكنها حادة السخرية لاذعة   

  .كالسياط

  :تونس في-2

إنّ عظمة الثورة الجزائرية وضراوتها لم تستوقف الشعراء الجزائريين فحسب، بل تجاوزتها إلى   

أقطار عربية أخرى، كتونس هذا البلد الذي اعتبر أبناؤه النضال في الجزائر هو نضال لهم في 

) الجزائر(قطر الشقيق إنّ هذا ال: (تونس وهذا ما نلمحه من قول محمد صالح الجابري من تونس

الذي منحته الأقدار فضيلة أن يسخوا بمليون شهيد من أبنائه، وأن يعمد تربته المعطارة بدماء 

لتكتب له الأبدية بين الشعوب التي أصبحت ) الشعوبالآلاف من الخالدين هذا القطر رفع التاريخ 

  .مثالا يباهي به

زير لتخليد ثورة الجزائر، ويقف في مقدمة ومن هنا راح الشعراء التونسيون يجودون بشعر غ  

الذي يكاد ينفرد بإحساس عارم بالجزائر وأرضها ونضالها، فهو " مصطفى خريف"هؤلاء الشعراء 

                                                           

، ص 1967، قسنطينة، الجزائر، 1، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط1محمد العيد آل خليفة، الديوان، ج)1(
443 .  
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كان لها شأنها في ديوانه وأولى هذه ) القصائد الجزائرية(على الرغم من أغلاله وندرة ما يكتب فإنّ 

، عندما شارك في أول احتفال من احتفالات 1957وآخرها في سنة  1930القصائد كتبها في سنة 

، وكانت حرب التحرير الجزائرية على أشدها، فإنّ فرحة أهله 1997ذكر استقلال تونس في سنة 

بتونس لم تنسه مآسي عائلته بالجزائر، إنّ هذا يدل على الموقف الواعي للشاعر التونسي اتجاه 

  :القضية الجزائرية يقول مصطفى خريف

  عـــــــــيش مـــــــــن فـــــــــي صـــــــــدره كيـــــــــف يحلـــــــــو

  

ـــــــــــــــــــــب يتفطــــــــــــــــــــــــرُ    ـــ ـــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــرى وقل ـــــــــ   كب

  هـــــــــــــــــــــذه البيضـــــــــــــــــــــاء تشـــــــــــــــــــــكو بغيـــــــــــــــــــــه  

  

  وهـــــــــــي حـــــــــــرح مـــــــــــن دم المغـــــــــــرب يقطـــــــــــرُ   

ـــــــــــــــــــذكرى طيفهـــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــر بــــ   كلمـــــ

  

  هـــــــــــــاج فـــــــــــــي الحـــــــــــــس شـــــــــــــجونا لا تعـــــــــــــرُ   

ـــــــــــــــــــذاق عنــــــــــــــــــــــــدها   ـــــــــــــــدا كــــــــــــــــــــــــل مـــــ ـــــــــ   وب

  

ــــــــــــــــــــــم مكــــــــــــــــــــــــدرُ    ـــــــــــــــــرارة بـــــــــــــــــــــــلا طعـ   ذا مــــــ

ـــــــــــين ضــــــــــــــلوعي جــــــــــــــاثم     جــــــــــــــاش مــــــــــــــا بـــ

  

  .)1(يزفـــــــــــــرُ كلهيـــــــــــــب الأطلـــــــــــــس الآشـــــــــــــيب   

  
هنا يصوّر ألمه وتفطر قلبه لما يعانيه أشقاؤه في الجزائر بالرغم من استقلال بلده فالشاعر   

  .تونس، وهذا يدل على مؤازرة الشاعر التونسي لإخوانه الجزائريين وما لحق بهم من ذل وهوان

  ":مصطفى خريف"يقول 

ـــــــــــب الشــــــــــــــمال فتــــــــــــــونس   لبيــــــــــــــك يــــــــــــــا قلـــ

  

ـــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــابك جرحهــــــــــــــــــــــا نغــــــــــــــــــــــارُ      ممـــ

  قســــــــــــــــــــما بأطفــــــــــــــــــــال تخــــــــــــــــــــر رقــــــــــــــــــــابهم  

  

ــــــــــــــــا الأكــــــــــــــــــــــــــــدارُ      وأمومــــــــــــــــــــــــــــة أودت بهــــــــــــ

ـــــــــــــة قـــــــــــــــد لطخـــــــــــــــت     قســـــــــــــــما بكـــــــــــــــل بريئــ

  

ـــرفاء حــــــــــــــــــين تثــــــــــــــــــارُ      وعواطــــــــــــــــــف الشـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــذبوه وقتلــــــــــــــــــــــوا   ـــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــيخ عـــ   وبكـــ

  

ـــــــــــــــــــاللظى ينهــــــــــــــــــــــارُ    ـــــــــــــــــــل بيــــــــــــــــــــــت بـــ   وبكـــ

  وبكـــــــــــل دمــــــــــــع قــــــــــــد جــــــــــــرى مستصــــــــــــرخا  

  

  وبوثبـــــــــــــــــــــة الموتـــــــــــــــــــــور حـــــــــــــــــــــين يغـــــــــــــــــــــارُ   

ــتقلالنا مهمــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــلا   ــــــــــــــــــديك باســــــــــــــــ   نف

  
ــــــــــــــه أعمــــــــــــــارُ    ــــــــــــن أجل   ولكــــــــــــــم قضــــــــــــــت مــ
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  علــــــــم البطولـــــــــةيـــــــــا ) لــــــــوراس(لبيــــــــك يـــــــــا 

  
ـــــــــــــــــــــــــــارُ    ـــــــــــــــــا الجب ـــــــــــــــــــــــــــا أيهــــــــــ ـــــدا ي ــــــــــــــــــــــ   والف

  يــــــــــــا بهجــــــــــــة التحريــــــــــــر جيشــــــــــــك ظــــــــــــافر  

  
  .)1(وجــــــــــارُوامهمــــــــــا طغــــــــــى المســــــــــتعمرون   

  
أكثر من وقفة عند الثورة الجزائرية، فوصف بطولة الثوار " أحمد اللغماني"وقد وقف أيضا   

الشاعر يعبّر " المغرب الكبير"الشعبية وصمودها أمام أعداء الحرية ففي قصيدته وبسالة الجماهير 

بدايتها عن تعلق الأشقاء في تونس بأرض الجزائر الثائرة، مسجلا مدى إعجابهم بالتضحيات  في

  :الجسام التي يقدمها أبناؤها بكل سخاء في سبيل عزتها ومناعتها فيقول

ـــــــــــــــــــر باركتهـــــــــــــــــــا نفوســـــــــــــــــــنا ـــــــــــــــــــوادر خي   ب

  

ــــــــــــــــــــر البـــــــــــــــــــــــوادر   ــــــــــــــــا نرنـــــــــــــــــــــــو لأثـــ   ولكننـــــــ

ــــــــــــــــــــا نرنــــــــــــــــــــــو إلــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــل ذرة     ولكننــ

  

ـــــــــــــر   ـــــــــــــراب الجزائ ــــــــــــن ت   وكـــــــــــــل حصـــــــــــــاة مـ

  أديمـــــــــــــــــه روايـــــــــــــــــاتدمـــــــــــــــــاء الضـــــــــــــــــحايا   

  

  .)2(وأشـــــــــــلاؤهم مطروحـــــــــــة فـــــــــــي الحفـــــــــــائر  

  
ويتساءل الشاعر مستنكرا أمر الاستعمار الذي بالغ في اقتراف الجرائم البشعة حيث راح ينتقم   

ذنب لهم سوى أنهم صرخوا في وجهه دفاعا عن نبلهم الذي عانق من أولئك المظلومين الذين لا 

وعن إحساسهم الذي لم يعد صخرة جامدة وعن ضمائرهم التي لم تمت، كما راح  المجد منذ القدم،

يتساءل عما إذا كانت شمس العدالة لم تغرب عن عالمنا المملوء بالظلم والطغيان حتى تقوم فرنسا 

ية حين حوّلت أرض الجزائر بمداشرها إلى أطلال بالية، وفي كل ذلك المتمدنة بفعلتها اللاإنسان

  :يقول

  فهــــــل أجــــــرم المظلــــــوم إن صــــــاح أو شــــــكا

  

ـــه فــــــي الحـــــــين نحــــــو المجـــــــازر؟     فيســــــرى بــــ

  وهــــــل مــــــات فــــــي الإنســــــان نبــــــل ســــــما بــــــه  

  

ـــــــــــابر؟   ـــــــــــذرى والمن ـــــــــــى ال ـــــــــــى أعل   قـــــــــــديما إل

ـــــــق صـــــــخرة   ــى عـــــــاد إحســـــــاس الخلائ   وعلـــــ

  

  الضـــــــمائروأصـــــــبح أهـــــــل العصـــــــر مـــــــوتى   
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ــــــت شـــــــــمس العدالـــــــــة واختفـــــــــت   هـــــــــل غربـــ

  

ــــــــــــــدياجر؟   ــــــــــــــف ال ـــــــــون خل   بعالمنــــــــــــــا المجنـــــ

ـــة التمــــــــــدن أصــــــــــخت ولوعــــــــــة     وهــــــــــل أمـــــــ

  

  .)1(بتخريــــــــــب هاتيــــــــــك القــــــــــرى والمداشــــــــــر؟  

  
وقد تغنى الشاعر التونسي أيضا ببطولة المرأة الجزائرية وصمودها في الثورة الجزائرية من   

  :الذي يقول" أحمد مختار"أمثال الشاعر 

ــــــــــــــــــة أنـــــــــــــــــــــــت الوجـــــــــــــــــــــــود بمـــــــــــــــــــــــا   جميلـــــ

  

ـــــــــارة راضــــــــــــــــــــــــــــــــــية   ـــــــــــــــــــدين مختـــــــــــــــــــــــــ   تريـــــــــــــــ

ـــــــاة وأكوانهــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــت الحيـــــــــــــــــــــــــــ   وأنــــــــــــــــ

  

ـــــــــــا فيــــــــــــــــك مــــــــــــــــن      ماضــــــــــــــــية عزمــــــــــــــــهبمـــــ

ـــــــــــــــــخي الســــــــــــــــــــــــــناءوذاك الإ     لــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــ

  

ــــــــــك الزاكيـــــــــــــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــارك أحلامـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ   يب

ـــــــــــــــــــوثره زاخــــــــــــــــــــــــر   ــــــــــــــو الحــــــــــــــــــــــــب كـــــ   هــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ــــــه داني ــــــــــــار جنتـــــــــــــــــــــــــــــــــ   وأثمـــــــــــــــــــــــــــ

  فكـــــــــــــــــــــوني لقومـــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــوني لهـــــــــــــــــــــم  

  

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــب آيتـــــــــــــــــــــه      .)2(العالي

  
على أنها هي الوجود، وهي الحياة، ثم هي الحب بالنسبة لشعبها فهنا الشاعر يصف جميلة   

  :ويتطرق إلى وصف بسالتها وثباتها وتحديها لأصناف التعذيب وأساليب المسخ والتشويه حين يقول

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــر لاذوا ب   عني

  

ــــــــــــــا الماضـــــــــــــــــــــــــــــية     لتحطـــــــــــــــــــــــــــــيم عزمتهـــــــــــــــ

  الصـــــــــــــــــــمود كبريــــــــــــــــــاءفمــــــــــــــــــا خدشــــــــــــــــــوا   

  

ـــــــــــخرة الراســــــــــــــــــــــــــــــية   ــــــــــــــــــــــــــوا الصـــــــــــــــــــ   ولا قلقــــ

ــــــــــــــات أن يفعلــــــــــــــــــــــــــواوهيهــــــــــــــــــــــــــات      هيهــــــــــــ

  

ـــــــــــــــــوة العاليـــــــــــــــــــــــــة   ـــــــي قلبهـــــــــــــــــــــــــا القــــــــ   وفــــــــــــــــــ

  وقامـــــــــــــــــــــت جميلـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن دونهـــــــــــــــــــــم  

  

ــــــــــة الحاميـــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــام المدججـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ   قي

ـــــــــــــــــريهم ســــــــــــــــــــــخافة مــــــــــــــــــــــا يفعلــــــــــــــــــــــون     تـــــ

  

ــــــــــــــــــــــــــــة    ــــــــــــمتها العذب ــــــــــــــــــــــــــــببســــــــــــــــ   .)3(ةالرازي

  
لقد كان الشاعر التونسي يعد نفسه ضمن ثوار الجزائر، يناضل معهم وفي صفوفهم، إن لم   

  .والأمنيةيكن بالجسد فبالعاطفة والروح 
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  :في المغرب -3

الثورة التحريرية في الجزائر بشرى هلل لها الأشقاء والأصدقاء، ليس في  لقد كان خبر اندلاع  

المغرب العربي فحسب بل في كل الوطن العربي وفي العالم بأسره، وقد هزت هذه الثورة العديد من 

من المغرب ينوّه في مطولته " إدريس الجاي"الشعراء المغاربة فوصفوها وخلدوها في أشعارهم، فهذا 

بأرض الجزائر الثائرة، وبأبطالها الشجعان مع تأكيده على مدى قوة هذه الثورة " لةأرض البطو "

وصلابتها، وصمودها أمام نيران العدو وذلك لأنها تستند إلى الحق والعدل، فكانت بركانا عظيما 

  :هز المستعمر هزا عنيفا، وفي هذا الصدد يقول الشاعر

ــة، جـــــــــــل الأمـــــــــــر والشـــــــــــأن   أرض البطولـــــــــ

  

ــــــــــــذو      طــــــــــــان شــــــــــــجعانُ ن الأو عــــــــــــ دكــــــــــــذا ي

ــــــــــــــــــاثورة شــــــــــــــــــنها الأحــــــــــــــــــرار عارمــــــــــــــــــة     ي

  

  لــــــــــــــم وعــــــــــــــدوانُ وضــــــــــــــت مــــــــــــــا بنــــــــــــــى ظقف  

  مـــــــا جلجـــــــل الرعـــــــد يومـــــــا مثلمـــــــا قصـــــــفت  

  

ـــــــــــــــــــب   ـــــــــــــــــــادق الحـــــــــــــــــــق، والني ـــــــــــــــــــرانُ ن   ران ني

ـــــاش فــــــي الصــــــدر إيمــــــان فأججـــــــه     بــــــل جـ

  

  .)1(بركــــــــــــانُ لهيبــــــــــــه فهــــــــــــو يــــــــــــوم البعــــــــــــث   

  
تضحيات وصمود شعبها، ونجد الشاعر دائما يصوّر لنا عظمة هذه الثورة، معبّرا عن   

  :وتحديده لأعدائه بعزم وإرادة فيقول

ــــــــــــــر مــــــــــــــا ـــــــــــاء الجزائ ـــ ــــــــــــــر أبن   أرض الجزائ

  

  مــــــــــن بيــــــــــنهم مــــــــــن رضــــــــــوا ذلا ولا هــــــــــانوا  

ـــــــــــــــوا   ـــــــــــــــل انطلق ـــــــــار ب ــــــ   ولا اســـــــــــــــتكانوا لجب

  

ــــــــــــــــــــا يزمجــــــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــــــان) أوراس(كمــــ   طوف

ـــــــــــــير دونهــــــــــــــم كــــــــــــــلّ الــــــــــــــذي ملكــــــــــــــوا     يسـ

  

ـــــــــــــال، وأهـــــــــــــــــــــــل وأرواح      .)2(وأبـــــــــــــــــــــــدانُ مــــــــــ
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فتجود قريحته " محمد الطنجاوي"الجزائر مشاعر شاعر مغربي آخر يدعى وتهز البطولة في   

وفيها يسجل إعجابه بالشعب الجزائري وصموده اليومي أمام المعتدي " من وحي النضال"بقصيدة 

  :دون كلل أو ملل يقول

  يـــــــــــا لشـــــــــــعب يخوضـــــــــــها ثـــــــــــورة حمــــــــــــراء

  

ــــــــــدماء والمجـــــــــــــــــــــــــــــازر   ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــدمع وال ــــ   بال

  يــــــــــــا لشــــــــــــعب تســــــــــــعى الخطــــــــــــوب إليــــــــــــه  

  

ــــــــــاللظى وهــــــــــــــو صــــــــــــــابرثــــــــــــــم      ترســــــــــــــيه بــــ

ــــــــــــــه   ــــــــــــــدواهي أتت ـــــــــود ال   يــــــــــــــا لشــــــــــــــعب ســـــ

  

  طامـــــــــــــة وهــــــــــــو قـــــــــــــاهر... تفقــــــــــــد الرشــــــــــــد  

ـــــــــــعب فيــــــــــــــه الشــــــــــــــباب     يــــــــــــــا لشــــــــــــــعب شـــ

  

ــالي وهــــــــــو الأبــــــــــي المكــــــــــابر     خفــــــــــاق للمعــــــــ

  يــــا لشــــعب تحطمــــت كــــل قــــوات الأعــــادي  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأمامــ   .)1(والأعاصـ

  
معركة وأعنف جهاد عرفته البشرية  وأشرفلقد كانت الثورة التحريرية الجزائرية حدثا عظيما،   

في عصرنا الحديث، دفع أبناءها للتسابق إلى ساحة الفداء والشرف وهذا ما عبّر عنه الشاعر 

  :فيقول" تحية شاعر"في قصيدته " محمد بن علي العلوي"

ــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــدنيا لثـــــــــــــــــــــــورة أمـــــــــــــــــــــــة   وزلزلـــــــ

  

  تقـــــــــــــــــــدم للتحريـــــــــــــــــــر أرقـــــــــــــــــــى العســـــــــــــــــــاكر  

  وراق لهــــــــــــا المــــــــــــوت الــــــــــــزؤام فلــــــــــــم تــــــــــــرد  

  

ـــــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــــاق الجزائـــــــــــــــــــرب   بـــــــــــــــــــديلا إلا انعت

ــــــرى أرض الأبــــــــــــــاة أســــــــــــــيرة     أبــــــــــــــت أن تــــــــ

  

  يســــــــــــــيطر فــــــــــــــي أرجائهــــــــــــــا كــــــــــــــل مــــــــــــــاكر  

  وأطربهــــــــــــا صــــــــــــوت الرصــــــــــــاص مــــــــــــدويا  

  

ـــــــت تضـــــــحي فـــــــي ســـــــبيل      .)2(المفـــــــاخرفهب

  
وتغدو أرض الجزائر في تصور الشاعر المغربي كالأرض المقدسة لأنها مهد الجهاد ومعقل   

يناشد الأوراس باعتباره رمز للنضال والثورة منبعا للبطولة " الجايإدريس "الأبطال، فنجد الشاعر 

  :فيقول
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ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــامخ الأوراس ذكـــــــــــــــــرهم بن   ي

  

ــــــــــــــــــــنهم لا يــــــــــــــــــــــذكر     فلــــــــــــــــــــــربّ نــــــــــــــــــــــاس مــ

ـــــــة بالرصـــــــــــــــاص بليغـــــــــــــــة     لغـــــــــــــــة البطولــــــــ

  

ــــيما وعليـــــــــــــــــك قـــــــــــــــــام      .)1(المنبـــــــــــــــــرلا ســـــــــــــ

  
من خلال هذين البيتين اهتمام الشاعر ومعرفته للجبال الجزائرية التي كانت  نلاحظهوما   

يدل على أنّ الشاعر المغربي اعتبر   الثورة الجزائرية أو معقل المجاهدين، وهذا إن دلّ إنّما 

  .التهاب الثورة في ربوع الجزائر وملتهبةالجزائر كبلده المغرب فجاءت مشاعره متأججة 

لمغرب في الثورة الجزائرية موقفا واضحا من مخططات العدو، التي حاول لقد وقف شعراء ا  

  .من خلالها إخماد نار الثورة الملتهبة في الجزائر تلك الثورة التي زعزعت وجوده

  :ليبيا في-4

يأخذ التضامن مع الثورة الجزائرية أكثر من بعد، إذ لم تبخل أقلام الأدباء  وفي ليبيا الشقيقة  

لتعبير الصادق عن إعجابهم وفخرهم بالثورة الجزائرية هذا من جهة، ومن جهة أخرى والشعراء عن ا

أو الدينية لا مساندتهم في جميع النواحي المادية والمعنوية، إذ أصبحت الاحتفالات سواء الوطنية 

طعم لها ما دامت الجزائر تحت الظلم والعدوان المسلط عليها من قبل الاستعمار، وفي هذا المعنى 

  :في نبرة فياضة بالحماس صادقة المشاعر" رفيق المهداوي"قول الشاعر الليبي ي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لا تعبيـــــ   لا عيـــــــــــــــ

  

ـــــر الجزائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   ــــــــــــد تحريـــــــــــــــــــــــــــــــــ   بعــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــد هنـــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــون فـــــــــــــــــــــــــــي عيـــــــ   أنكــــــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــــر     وهنـــــــــــــــــــــاك ســـــــــــــــــــــاقي المـــــــــــــــــــــوت دائ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــإني تســــــــــــــــــــــــــــــــــالوالا    ــــــــــــي ف ــــــــــــــــــــــ   عن

  

ـــــــــــــــــد ثـــــــــــــــــــــــــــــائر     يـــــــــــــــــــــــــــــوم هـــــــــــــــــــــــــــــذا العيــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــــــــأس   ـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــن غيــ   لكننــــــــ

  

ـــوم البشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــاظر ي   نـــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــر لا يشــــــــــــــــــــــــــــــــكك   ــــــــــــــــــــــوم التحريــــــــــــــــــــ   يــــــــــ

  
ـــــل حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائر   ـــــــــه إلا كــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   فيــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  فـــــــــــــــــــــــي نصـــــــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــــــدور لا شـــــــــــــــــــــــك

  
ـــــــــــــــــاغي الــــــــــــــــــــــــدوائر   ـــــــــــه علــــــــــــــــــــــــى البـــــــ   بـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــــد   ــــــــــى زكــــــــــــــــــــــــــاة الفطــــ   حتــــــــــــــــ

  
  .)1(للجزائــــــــــــــــــــــــــــــرفيهــــــــــــــــــــــــــــــا ) أفتيـــــــــــــــــــــــــــــت(  

  
فالشاعر هنا يرفض الاحتفال بعيد الفطر تضامنا مع إخوانه في الجزائر الملتهبة، هذا يدل   

  .على الموقف الليبي ككل إزاء القضية الجزائرية

طالما أثبت بأنّ المتمسك بالحق هو المنتصر طال الزمن أو قصر، إنّ التاريخ لا   

فالجزائريون صمموا منذ البداية بأن يضحوا بأنفسهم من أجل انتزاع حريتهم وسيادتهم دون تردد 

شعرائها فهذا  وتخاذل، وما ساعدهم على ذلك هو وقوف الشعوب الشقيقة بكل ما تملك إلى جانب

يحث الثائر العربي في الجزائر بأن يمضي قدما في درب النضال  "ي الليبيعلي الرقيع"الشاعر 

  :والكفاح لسحق الغزاة وفك الأغلال فيقول

ــي دروب الكفـــــــــــــــاح المريـــــــــــــــر   أخـــــــــــــــي فـــــــــــــ

  

  يناضــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــي خنــــــــــــــــــــدق المعركــــــــــــــــــــة  

  تخطــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــدود مــــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــائرين  

  

ـــــــــــــب التهلكــــــــــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــــــاح ولا ترهـــــــــــــــــ   وكفـــــ

  وحطــــــــــــــــــــم قيــــــــــــــــــــود هــــــــــــــــــــوان الســـــــــــــــــــــنين  

  

ـــــلا لــــــــــــــــــك الفضــــــــــــــــــة      .)2(المهلكــــــــــــــــــةوأعـــــــــــــ

  
وبالتالي فهو عندما يتغنى " الأم"هي " علي صديقي عبد القادر"والجزائر عند الشاعر الليبي   

  :يقول" يا أمي... الجزائر "بها فإنّه يناجيها بصبغة 

  صوتي يا امي يهمس  
  بأنفاس النرجس  
  لك يا أمي  
  "جزائرنا"بأحلام نخيل   
  لحبات تراب شهدتني طفلا  
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  لذرات ضمتني في قبري رجلا  
  .)1(بطلاوشهيدا   

فالجزائر وطن الطبيعة الساحرة بمختلف مناظرها وملامحها، والثورة الجزائرية قامت لتجديد   

الحنين إلى التربة وإلى بعث الاعتزاز بالأرض الخصبة وهذا ما أوحى إلى الشاعر هنا بأن كل ما 

فرجلا ثم بطلا شهيدا  يعرفه عن الطبيعة الجزائرية يرمز إليها ويدل على وجودها منذ كان صبيا،

  .حتى القبور نشهد على أنها تضم رفاته بين حناياها

نسا موقفه اتجاه الثورة ثابت وصريح وخاصة تنديده بأفعال فر " علي صديقي"والشاعر   

ت ولا تزال بائعة إلى فرنسا التي كان: "استهلها بمقدمة قال فيها "رنساخسئت ف"الدنيئة، ففي قصيدته 

وخنفساء حقيرة والتي لن تكون دول بحال من الأحوال، أهدي هذه قذرا، اشهوة ماجنة وفأر 

، والقصيدة مليئة بالصور الشنيعة لفرنسا في معاملتها للثوار، فتارة وصفها على أنها )2("القصيدة

حيوان شرس، وتارة على أنها جزار يذبح ويسلخ العباد وتارة باللص في النهب والسرقة، فنجده 

  :يقول

  لمقصلةأنت على ا  
  ككلبة مجزرة نهمة  
  لولع الدماء  
  وتمشي بأرجلها القذرة  
  على جثث الأبرياء  
  ملطخة بالدم القرمزي السخين  
  مهدلة الأذنين  
  .كأنهما خرقة بالية  
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الثورة،  صورة تلبية أحرار الجزائر لنداء الواجب ساعة اندلاع" أحمد الفقيه"ويرسم لنا الشاعر   

مبينا كيف آلوا على أنفسهم بأن لا تهدأ ثائرتهم ولا يستقر قرارهم إلا بعد استئصال جذور الشر 

فما كان لفرنسا إلا أن تنهزم أمام عزم وقوة ثوارنا، ولا تتلقى سوى الهزائم والفساد من وطنهم الثائر، 

  :تلوى الأخرى

  هبــــــــــــــــــــوا لإنقــــــــــــــــــــاذ الجزائــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــــــدما

  

ــــــــــــــــــــــادى مناديهــــــــــــــــــــــا لأخــــــــــــــــــــــذ    ــــــــــــــــــــــأرن   الث

  آلـــــــــــــــــــــوا بـــــــــــــــــــــأنّ لا يســـــــــــــــــــــتقر قـــــــــــــــــــــرارهم  

  

ــــــــــــالم الأشــــــــــــــــــــــــــــــرار     إلا يمحــــــــــــــــــــــــــــــق معــــــــــــــــــ

ـــان الفـــــــــــــــــداء لأرضـــــــــــــــــهم     بـــــــــــــــــدمائهم كــــــــــــــ

  

ـــــــــد بعــــــــــــــــد إصــــــــــــــــرار     حتــــــــــــــــى يفــــــــــــــــك القيـــــــ

ــم فرنســــــــــــــــــا إذ عــــــــــــــــــدت     ضــــــــــــــــــاقت بهــــــــــــــــ

  
ـــــــــوة مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــار     بجاهـــــــــــــــــدهم فـــــــــــــــــي هــــــــ

  تلـــــــــــك التـــــــــــي انـــــــــــدحرت علـــــــــــى أعقابهـــــــــــا  

  
ــــــــــــــــــاء نحــــــــــــــــــو    ــــة خرق ــــــــــــــــــواربسياســــــــــــــ   .)1(ب

  
صدى على المستوى الداخلي والخارجي أثناء وبعد الثورة،  المظفرةلقد لقيت الثورة الجزائرية   

  .أول عهدها بالثورة الذي راح يحيها في" أحمد الفقيه"وهذا لعظمتها وقوتها فأشاد 

ـــــــــــــــــي ــــريين أهـــــــــــــــــل الضـــــــــــــــــاد حي ـــــــــــــ   الجزائ

  

ــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــعبها المنجــــــــــــــــــاد     واذكــــــــــــــــــر بطول

ــــــــــــــــــــت   ــــــــــــــــــــع للعــــــــــــــــــــلا فتكلل   شــــــــــــــــــــعب تطل

  

ــــــــــر ثورتـــــــــــــــه علـــــــــــــــى      .)2(الأوغـــــــــــــــادبالنصـــــ

  
يناشد الجميع بتوجيه تحية العروبة إلى الجزائر الثائرة، معبّرا عن إعجابه فالشاعر هنا   

  .وتقديره للشعب الجزائري الثائر

 إنّ هذا الشعر الغزير من الأشقاء الليبيون يدل على تعاطفهم والتحامهم بالثورة الجزائرية،  

قصائد عمودية ومنهم فجاء تعبيرهم عنها مختلفا باختلاف الأحاسيس، فمنهم من جاءت أشعاره في 

                                                           

  .118في شعر المغرب العربي، ص مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية )1(
  .142المرجع نفسه، ص )2(
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من جاءت أشعارهم على الشكل الحر ولكن الكل أسرف في تصوير عظمة هذا الشعب وهذه الثورة 

  .العظيمة

  :العراق في-5

اعتبر الشاعر العراقي ثورة الجزائر ثورة كل العرب، وشخّص هويتها القومية، ووحد بين   

استمرارا لفتوحاتهم، وبطولاتها صورا انتصاراتها وانتصارات العرب الأوائل، واعتبر فتوحاتها 

لبطولاتهم، وتداخلت في رؤيته الخارجية، واختلط فخره بالماضي مع فخره في الحاضر، وفرحه 

  .بالثورة مع رثائه للضحايا وغضبه على المستعمرين

يعمم لفظة وهران على المدن " رسالة من مقبرة"في قصيدته " بدر شاكر السياب"فهذا   

العربية، فهناك وهران الثائرة وهنا وهران التي لا تثور يبدؤها بمقطع يحذر الثائرين من اليأس 

 أهميةوالتراجع عل لسان شهيد يصيح من قاع قبره، لا تيأسوا من مولد أو نشور، مشير إلى 

الخصوبة والحرية  الاستشهاد، فهي طريق الجياع للسعادة والأشقياء للثور، وهي طريقالتضحية و 

  ":بدر شاكر السياب"فالجائعون يقفون أمام قبر الشهيد فيطمعون من خبزه، يقول 

  في خبزك اليومي دفء الدّماء  
  فاملأ لنا في كل يوم و عاء  
  من لحمك الحي الذي نشتهيه  
  فنكهة الشمس فيه  
  .)1(طعم الهواءفيه و   

  :كما يقف الأشقياء الكادحون أمام باب قبر الشهيد يقتبسون الضوء منه  

                                                           

ه، 1395شعبان، /رجب 28الثقافة، مجلة تصدرها وزارة الإعلام والثقافة بالجزائر السنة الخامسة، العدد ����  )1(
  .84، ص 1975سبتمبر، /أوت
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  عند بابي يصرخ الأشقياءو   
  أعصر لنا من مقلتيك الضياء  
  .)1(...فإننا مظلمون  

ويختم القصيدة بأن يبشر كل من ماتوا بساعة البعث وأن يشرفه رمز البشرية المعدمة قد   

أن تثور بغداد أسوة بأختها وهران من خلال آهة عميقة مكثفة، فيقول  أطلق سراحه، ويحرض على

  ":السياب"

  آه لوهران التي لا تثور  
  وليت الشباب شهد ثورة البعث في بغداد  
  .)2(المعجزاتوكحل عينه بالتأمم والجبهة، وبقية المنجزات   

وهي المناضلة وفي نفس الصدد راح يخاطب الثورة الجزائرية من خلال أحد رموزها ألا   

ولما تدفقت قوافيها  ....فيقول لها ما جاءت أغصاننا القاحلة بالثمار" جميلة بوحيرد"الجزائرية 

نعيش في هوة مظلمة وعن طريق تسرب لنا الشعاع الذي يبدد ) أي العراقيين والعرب(البديعة فنحن 

  :ظلامها

  الله لولاك يا فادية  
  ما اثمرت أغصاننا العارية  
  أشعارنا القافيةأو زنبقت   
  في هوة داحية... أنا هنا  
  .)3(الشعاعما طاف لولا مقلتاك   

                                                           

  .84، المرجع السابق، ص الثقافة����  )1(
  .85المرجع نفسه، ص )2(
  .239، ص 2، ط1الثورة الجزائرية في الشعر العراقي، جعثمان سعدي، )3(
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بين الشاعر العراقي والثورة الجزائرية متابعتها متابعة يومية ورصد  ومن مظاهر التفاعل  

أزر السجناء والدفاع عنهم، نشر أفكار الثورة رثاء الشهداء، شد ... أحداثها الصغيرة والكبيرة

وير العلاقات التي تعززها الثورة، إشهار البطولات والمواقف العظيمة، جمع وشعاراتها، تص

  .الاحتجاجات وإرسال البرقيات الاستنكارية وما إلى ذلك

اء ثورة الجزائر فكانت عن الشهيد دون أن تشخص شهيدا معينا من أبن" نازك الملائكة"كتبت   

  ":نازك"تقول  مهداة لكلالشهداءقصيدتها 

  الليل العميقفي دجى   
  النشوان ألقوه هشيما رأسه  
  وأراقوا دمه الصافي الكريما  
  فوق أحجار الطريق  
  لوىبحسبوا الإعصار   
  إن تحاموه بستر أو جدار  
  ورأوا أن يطفئوا ضوء النهار  
  .)1(أقوىغير أنّ المجد   

الطريق،  فالشاعرة هنا تصوّر لنا الصورة التي قتل فيها الشهيد، من قطه رأسه وإلقائه في  

فالمستعمر الغاشم كان يظن أنه كبح جماح الثورة، أخمد نارها بفعله هذا، ولكنه كما تقول 

  .قد أحيا نفسا جديدا للثورة محليا وعربيا" الملائكة"

قصيدة على نمط الموشح تناولت فيها نضال جميلة وصبرها على التعذيب  أيضا وللشاعرة  

  :تقول فيها" نحن وجميلة"وصمودها في النضال، عنونتها تحت اسم 

  خلف البلاد تبكين خلف المسافات،! جميلة   

                                                           

  .236، ص 1979، بيروت، 2، دار العودة، ط2نازك الملائكة، ديوان شظايا ورماد، مج)1(
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  وترخين شعرك كفّك دمعك فوق الوساد  
  جميلة؟أتبكي  أنت؟أتبكين   
  والأغنيات؟أما منحوك اللحون السخيّات   
  الكلمات؟أما بذلوا  حروفا؟أما أطعموك   
  .)1(ففيم الدموع إذن يا جميلة ؟  

أنّ كل ما قيل من شعر في جميلة لا يتكافأ مع ما لقيته من " الملائكةنازك "وهنا ترى   

عذاب، بل تخجل من هذا الشعر، وإذا كان وصف مأساتها، وما ابتليت به من محن وإرهاب وجلد 

: وتعذيب تقشعر له بدن الواصف، فكيف به على حقيقته وكيف تحملته هي؟ وتقول لجميلة ساخرة

شيد ببطولتك وحين تتحرق شفتاك ظمأ نسكب نحن الألحان والأغنيات، لا تبكي، ألسنا نغني لك ون

  .ألا يكفي هذا؟ وما ذا فعلنا لإنقاذها؟ لا شيء سوى الهتاف بحياتها

ولا زالت الثورة الجزائرية تستقطب الاهتمام وتجلب الأنظار من خلال تغني الشعراء العراقيين   

يقول عن هذه الثورة " صالح هادي الخفاجي"ئمة، نجد بها، وتمجيدهم لبطولاتها، فبعد السياب والملا

إنّ شعوري وأنا أنظم هذه الأبيات، شعور كل عربي يحب أمته ويضحي من أجلها، "العظيمة 

وشعور كل إنسان يحب وشعور كل وطني يحب وطنه، ويناضل في سبيل تحريره وإسعاد شعبه، 

ينهم، وإني ما نظمت هذه القصيدة إلا وأنا الخير لأبناء جنسه، وينشد الحرية والصفاء والتعاون ب

على ثقة بأنّ الشعب الجزائري منتصر على أعدائه لا محالة مهما اشتد العدوان وسقطت الضحايا 

  .)2("وطال الأمد

                                                           

  .505نازك الملائكة، ديوان شظايا ورماد، ص )1(
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يعبّر فيها عن خيبة أمله وخيبة أمل " ديغول والجمهورية الجزائرية"فللشاعر قصيدة بعنوان   

الثورة الجزائرية كما نجد للشاعر مقطوعة صغيرة من أربعة العرب في ديغول بسبب موقفه من 

  :يقول فيها" هذي الجزائر"أبيات عنوانها 

ــــــــر والأخطــــــــــــــار تفزعهــــــــــــــا   هـــــــــــــذي الجزائــــــ

  

ـــد كـــــــــــل ابـــــــــــن لهـــــــــــا وأب     والمـــــــــــوت يحصــــــــ

  والظلــــــــــــــم يجتــــــــــــــاح منهــــــــــــــا كــــــــــــــل ثــــــــــــــائرة  

  

ـــــــــــبيل الحـــــــــــــق والعـــــــــــــرب   ـــــــــــــي ســ ـــــــــــــائر ف   وث

ــــن جمــــــــــوع البغــــــــــي حاشــــــــــدة   ــــــــــل مــــــ   جحاف

  

ـــــــالموج يهــــــــــــــدر لا ينســــــــــــــك     ذو الحــــــــــــــب كـــــــ

  ويلتظـــــــــــــي فوقهـــــــــــــا لجـــــــــــــور مصـــــــــــــطخب  

  
  .)1(مصـــــطخبمـــــن القنابـــــل بـــــل يعلـــــو إثـــــر   

  
  :مصر-6

على غرار باقي دول المشرق العربي التي تغنى شعراؤها بالثورة الجزائرية نجد مصر، التي   

العربية في كل صقع لمؤازرة الثورة الجزائرية العظيمة، ومن بين  ألهب شعرها حماسة الجماهير

الذي يقول على لسان فدائي مصري يغني لثورة الجزائر، ويريد " عبده بدوي"هؤلاء الشعراء نجد 

الانتقام من هؤلاء الذين يقفون في سبيلها، ويريقون على ثراها الطهور دماء الضحايا المطالبين 

  :له وقومه، والمشاركة في المعركة واجب مقدس عليه أداؤه يقولبالحرية، وهي دماء أه

ـــــنم فــــــــــــــــــي خنجــــــــــــــــــري   ضــــــــــــــــــغطت جهـــــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــانبي الشـــــــــــــــــــــــرر   ـــــــــــــــــدم فـــــــــــــــــــــــي جــــ   فدمــــــ

  وملــــــــــــــت علــــــــــــــى النّــــــــــــــار فــــــــــــــي خشــــــــــــــعة  

  

ـــــلاص لشــــــــــــــــــعب أصــــــــــــــــــر     ففيهــــــــــــــــــا الخـــــــــــــ

ــــــــــــــا ظالمـــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــأذبحهم ظالمـــــــــــــــــ   ســــــــ

  

ـــــــــــــوق لأرضــــــــــــــي هــــــــــــــرم   ــــــــــــــي بهــــــــــــــم فـ   وأبن

ــــــــــــــــــــذرت دمـــــــــــــــــــــي لقتـــــــــــــــــــــال الطغـــــــــــــــــــــاة     نـ

  
ـــــــــــى حـــــــــــل    ــــــل أفـــــــــــق عل ـــــــــــى كـــــ   .)2(يـــــــــــمعل
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هاجته آلامها، وفار دمه حقدا على إذن قد جسمت مأساة الجزائر، فلم يبقى شاعر إلا 

ويطرى فدائيتها وينصبها مثلا عاليا للكرامة  جلاديها، ونفث غضبته شعرا يمجد فيه بطولاتها،

العربية التي تأبى أن تلين أمام جبروت الطغاة حتى ننتصر، ولا يسعنا هنا إلا أن نتذكر كل ما قيل 

يدل شعرهم على ذلك ن شعر تغنى به شعراء مصر، ولكن سنكتفي بذكر أبرز شعرائها الذين م

الشعور العربي المتدفق، وعلى ما يكنه أبناء الكنانة للشعب الجزائري المناضل البطل من حب 

الذي يقول جميلة، وهي " أحمد هيكل"وإعجاب، وأخوة صادقة، ونجد ثاني هؤلاء الشعراء أيضا 

ربي قد أضاءت مشعل الحق أمام الثائرين، وطلع فجر الحرية من بين ظلمات سجنيها أخت لكل ع

ودقت طبول النصر، وأرسلت من وراء القضبان إعصارا يدمر نفي البغاة، ويقضي على الظالمين 

  :العتاة

  قـــــــــد أضـــــــــاءت شـــــــــعليأنـــــــــت يـــــــــا أخـــــــــت 

  

ــــــــــــــــــــرى شـــــــــــــــــــــعبك المجيـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــبيله     ليـ

  مـــــــــــن ظـــــــــــلام الجـــــــــــدران اطلعـــــــــــت فجـــــــــــرا  

  

ــــــــــــــــرار دق طبولــــــــــــــــــــــــهلانتصــــــــــــــــــــــــار      الأحــــــــ

  مـــــــــــــن جـــــــــــــديب الأســـــــــــــى رفـــــــــــــت ربيعـــــــــــــا  

  

ـــــــــــــــف جميلـــــــــــــــة   ـــــــــــف أل ـــــــــــــــه للعـــــــــــــــرب ألــــ   في

ـــــــن وراء القضــــــــــــبان أرســــــــــــلت      إعصــــــــــــامـــــ

  
ـــــــــت الأســـــــــــــــام تســـــــــــــــري      .)1(عليلـــــــــــــــةرا وأنــــــ

  
ثم يصور جميلة الإنسانة الرقيقة . وقضبان وسجان وقيد حديد، وأبواب قصر، وحو رهيب

التي ألقى بها في زنزانتها، فتكونت في ركن من أركانها، ولكنها لم تكن جزعة ولا فزعة، بل تكومت 

في الخارج  وهي تصغي لما يدوركالصاعقة التي توشك أن تنقض، وكاليد التي تحولت إلى قبضة، 

وتحاول أن تتكهن بما يراودها فلا تصل إلى شيء، تسمع آهات ونواحا فتدرك أن ثمة شهيدا آخر 

  :يهيئون موته، فيجفوا النوم عينيها سهدا وألما
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ـــــد والقيـــــد ـــــل والقضـــــبان والجـــــدران والســـــجان الحدي   اللي

ـــدّوي مـــن بعيـــد   ـــوان ت ـــواب ووقـــع خطـــى وإي   وصـــرير أب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذراء إنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانة   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عــــــ ـــــــ   وجميل

ــــــــي الأرض زنزانـــــــــــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــ   ألقـــــــــــــــــــــــــــــــوا بهــــــ

ـــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــدر   ـــــــــــــــــــرأس مـــــــــــــــــــنحن عل   ال

  

ـــــــــــــــــــلا ذعـــــــــــــــــــر   ــــتفض ب ـــــــــــــــ   والصـــــــــــــــــــدر من

ـــي الــــــــــــــــــركن صــــــــــــــــــاعقة     وتكومـــــــــــــــــت فـــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــل منقضـــــــــــــــــــــــــــــة     مجموعـــــــــــــــــــــــــــــة بالويـــــــــــــ

  كيــــــــــــــــــــــف تلــــــــــــــــــــــوت كفهــــــــــــــــــــــا غصــــــــــــــــــــــبا  

  

ـــــــــــــــــــــــت    ــــــــــــــــــــت فتحول   .)1(قبضـــــــــــــــــــــــةوتقوســـ

  
  :ويواصل في هذه الملحمة إلى أن يقول

ـــــــــــــــــف كالريــــــــــــــــــــــــــاح   والصـــــــــــــــــــــــــوت يعصــــــــ

  

ـــــــــــزف كـــــــــــــــــــــــــــــــالجراح   ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــس ين   والهمـــ

  بالصــــــــــــــــباح إلــــــــــــــــى والســــــــــــــــهر يزحــــــــــــــــف  

  

ــــــاء إلــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــباح     المســــــــــــــــاء وبالمســـــــــــ

ــــــــذراء إنســـــــــــــــــــــــــــــــــانة   ـــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــ   وجميلــــــــــ

  

ـــــوا بهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي الأرض      .)2(زنزانــــــــــــــــةألقـــــــــــ

  
يقول إنّ التاريخ شرف حين سجل بطولتها، ويتعجب أين ذهبت " محمد حليم غالي"أمّا   

كبغي رجولة الفرنسيين حين عجزوا عن إيذاء الأبطال فراحوا يعذبون صبية عزلا، وأنها ليست 

  .السين ولكنها عربية أصيلة، ورمز لكفاح الشعوب وقضية الحق

ـــــــاريخ أن  ـــــــا أخـــــــت للت ـــــــديشـــــــرف ي   ضـــــــحية تف

  صــــــــفر النــــــــذل عــــــــن الأبطــــــــال والــــــــروح الأبيــــــــة  

  فجثــــــــــــا يقضــــــــــــم كالمســــــــــــعور أشــــــــــــلاء صــــــــــــبية  

ــي الســـــــــــين لكـــــــــــن عربيـــــــــــة     إنهـــــــــــا ليســـــــــــت بغـــــــــ

  .)3(وقضـــــــــــــيةإنهـــــــــــــا رمـــــــــــــز شـــــــــــــعوب كفـــــــــــــاح   

                                                             

  .35، السنة العاشرة، ص 70مجلة الثقافة، العدد )1(
  .38المرجع نفسه، ص )2(
  .20المرجع نفسه، ص )3(
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فيقول متعجبا من أبناء فرنسا الذين ثاروا يوما على سجن " حسن كامل الصيرفي"أمّا   

رمز الظلم والجبروت فحطموه، والذين نادوا يوما بالحرية والإخاء والمساواة كيف يهدرون " الباستيل"

الدم الزكي البريء، ويستنكرون على الشعب الجزائري مبادئ ثورتهم، وما لاقوا في سبيلها من محن 

  .يوما مقهورين محتلين يكافحون في سبيل حريتهموكيف نسوا أنهم كانوا 

ـــــــــــاقمين علـــــــــــى الباســـــــــــتيل ســـــــــــيرته ـــــــــــا ن   ي

  

ـــــة فــــــــــــــــي الأرض أعقــــــــــــــــاب     الظلــــــــــــــــم عادلـــــــــــ

ــــاس غـــــــــــاب عـــــــــــن شـــــــــــعاركم   ـــــــ ـــــــــــة الن   حري

  

ــــقاكم كــــــــــؤوس الــــــــــذل غــــــــــلاب     يــــــــــا مــــــــــن ســــــ

ــــي بقــــــــــــــــاع الأرض آونــــــــــــــــة     شــــــــــــــــردتم فــــــــــــ

  

ـــــــــــراح النفـــــــــــــي أوصـــــــــــــاب     وشـــــــــــــفكم مـــــــــــــن جــ

ـــــت الأيـــــــــــــــــام شـــــــــــــــــدتكم     حتـــــــــــــــــى إذا محــــــــــــ

  
  .)1(الحـــــرب أعصـــــاب وعولجـــــت مـــــن جفـــــون  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .أعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيقف مشدوها أمام هذا الجناح العربي للوطن العربي حيث " أحمد عبد المعطي حجازي"أمّا   

الثورة تخوض حربا وتقدم القوافل تلوا القوافل من الشهداء فتبدو له درة المغرب وكأنها معين أبطال 

ليكون شعبها وجيشها أول لا ينضب وتلوح له آمال المستقبل حينما تتخلص الجزائر من حربها 

  :لغسل العار وإعادة الحق المغتصب" يافا"عائد إلى 

  !يامغرب  
  !؟أتيت بكل ضحاياك أينمن   
  هل أنت معين رجال لا ينضب  
  إنّ الدنيا كل الدنيا تعجب  
  ؟؟من اين أتيت بكل ضحاياك  
  لك منا ملحمة كبرى  
  .)2(عائديا من ستكون إلى يافا أول   

                                                           

  .90الثقافة، المرجع السابق، ص  مجلة)1(
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طلائع جيش الخلاص والحرية وقد أنجزت مهمتها في الجزائر وهاهي " المعطيلعبد "وهذا وتبدو 

تتجه صوب المشرق لتعيد للأمة العربية عزتها وكرامتها في الحرية والوحدة من الخليج إلى 

  .المحيط

  يا خيالا ألقي من عاتقه ثلج الغمّة
  يا نارا شبت في النجمة

  يا خيالا عادت من غاب القيمة
  جرته ألفا وثلاثمائةيا صوتا دامت ه

  وأظل يحدوها بالحرية
  يا لقب الواحد من بغداد إلى الدار البيضاء بالأرض لأبناء الفقراء

  لك منا ملحمة كبرى
  .)1(عائديا من ستكون إلى يافا أول 

كيف فقد الغاصب المستعمر أعصابه، حين أعجزه " عبد الرحمن الخميسي"ويصوّر   

الفدائيون والمحاربون البواسل في شعاب الجبال، وأخذ ينكل بالأبرياء في المدن والقرى، فيحكي 

قصة فتى من الريف طلبت إليه زوجته أن يشتري من المدن ثوبا جديدا لابنها الصغير ولعبة يلهي 

وأخذ يسير رفي الطرقات إلى غايته يترنم بأغانيه البريئة  وهو يلبي طلبها، أسعدهن بها، وما كا

ويحتضن اللعبة والثوب ليدخل الفرحة على قلب ولده، وإذا جنود العدو من مرتزقة وفرنسيين 

يأخذونه عنوة ويكبلونه بالحديد ويضربونه بالسياط ويلقونه في السجن، ثم يعد موته شنقا من غير 

اه، وإنما هي شرعة الغاب وقانون الذئاب، إن عجزت عن معارك الأبطال لجأت إلى ذنب جن

وإنها الصغيرة ولكن بقي حيا  في نقوس " ليلى"وسائل الأنذال، مات أبو القاسم وفجعت به زوجته 
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، وطال بها الثائرين يناديهم بالانتقام وتحقيق النصر، ورفع القمة، وإزالة النقمة التي حلت عليهم

  :والخميسي يصور قصة أبي القاسم في شعره. مدالأ

  كـــــــــــان يشـــــــــــدو وهـــــــــــو يترجـــــــــــع أنغـــــــــــام صـــــــــــباه

ــــــــــــــى(ويــــــــــــــرى زوجتــــــــــــــه      بأشــــــــــــــواق هــــــــــــــواه) ليل

ـــــــــــة لـــــــــــــــون اللهـــــــــــــــب     طبيـــــــــــــــة العينـــــــــــــــين افريقيــــ

ــــى أكتافهــــــا ليـــــــل مــــــن الشــــــعر      .)1(انســـــــكبوعلــ

  
  :ويصوّر سعادته وقد اشترى الثوب واللعبة لصغيرهما

  البليـــــلومضـــــى يهفـــــو أبـــــو القاســـــم فـــــي الـــــدرب 

  حالمــــــــــــا بــــــــــــالثوب واللعبــــــــــــة للطفــــــــــــل الجميــــــــــــل  

  وانتهـــــــــى للســـــــــوق واختـــــــــار الـــــــــذي كـــــــــان يريـــــــــد  

  .)2(الــــــــورودلعبــــــــة فرحــــــــي وثوبــــــــا رســــــــموا فيــــــــه   

  
ثمّ يصوّر بعد ذلك المأساة، مأساة أبي القاسم، وكل جزائري عاش أيام الثورة، وكان عرضه لبطش 

  :الجبناء

  عنــــــــد بــــــــاب الســــــــوق جــــــــاء المجرمــــــــون يقفــــــــون

ــــــــــــي العيــــــــــــون     نظــــــــــــرات تتلظــــــــــــى كــــــــــــالجنون ف

ــــــــــوذاتهم جنـــــــــــــد فرنســـــــــــــا   ـــــــــــــى هـــــــــــــامتهم خـــ   وعل

ـــــديهم ســـــــــلاح خـــــــــائفين يـــــــــرعش      .)3(يأســـــــــاوبأيــــ

  

                                                           

)1(  ،�����  .22المرجع السابق، ص ���� ا
  .23المرجع نفسه، ص )2(
  .نفسه)3(




 ا�ول�� ا��رة وا���ام:                                                                    ا

 

41 

 

ثمّ يمضي في تصوير المأساة وكيف أعدم، ثم ينهي قصته بأنه وإن مات واستشهد إلا أنّ موته 

يبعث الأمل في النفوس ودمه الحر الزكي يروي شجرة الحرية، ويشد غصن المناضلين ويؤجج في 

  . الصدور نار الوتر، حتى يدكوا حصون الظلم وقلاع البغي والعدوان

  :في سوريا -7

فيها  راحوالشعراء السوريين بالثورة الجزائرية من خلال أشعارهم البطولية التي لقد بان تأثر ا

الأساسية الوشيجةيمجدون بطولة الجزائري فكانت الثورة الجزائرية محورا عاطفيا مشتركا في ظل 

 .إبداعاتهمبين مجمل 

في قصيدة عصماء له في  إنشادالذي ' أنور العطار'لقد مثل هذا الموقف بحق الشاعر و 

هي ثورة العرب  إنماأنها ليست ثورة الجزائر وحدها و  الثورة الجزائرية بشهداء الثورة الجزائرية ثم ذكر

فكلاهما وطن  ،لا يفرق بين سوريا وبين الجزائر، وهو قامت لتثأر للعرب من فرنسا إنهاجميعا، و 

يخفق فؤاده بشتى الأحاسيس التي أخبارهم، و هم أصحابه لا يزال يترقب ينادي المجاهدين بأنواحد و 

  :ا المعارك بينهم وبين أعدائهم وهي قصيدة طويلة نقطف منها قولهتوحيه

ـــــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــــــــاهى" ــــــــــــورة تعربيــــــــــــــــــــــــة مـــ   ثــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــال اشــــــــــــــــــــــــتداده   ـــــــــار تنورهــــــــــــــــــــــــا فهــــــ   فـــــــــــــــ

ــــــزة فـــــــــــــــــإذا الحـــــــــــــــــق     هـــــــــــــــــزت الأرض هـــــــــــ

  

ــــــتباح مــــــــــــــــــــــــــــــــــــراده   ــــــــــــــين لا يســــــــــــــــــــــــــــــ   مبــــــــــــــــــــــ

  وعـــــــــــــرا الكـــــــــــــون فرحـــــــــــــة حـــــــــــــين ســـــــــــــالت  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــاده   ــــــــــــذرى أجن ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــالروابي و بال ــــــــــ   ب

ـــــــــــرب مـــــــــــــــن فرنســـــــــــــــا     يــــــــــــــا لشـــــــــــــــارات يعـــ

  
ـــــــــــــــــــــم امتــــــــــــــــــــــداده   ـــــــــــــــة الثــــــــــــــــــــــأر أن يعـ   نغمـــــــ

ـــــــــــــــــــــة دهـــــــــــــــــــــرا   ـــــــــــــــــــم تهـــــــــــــــــــــزأت بالعروب   كــ

  
ــــد طــــــــــــــــــواك نطــــــــــــــــــاده   ــــــــإذا الهــــــــــــــــــزء قــــــــــــــ   فــــــــــ

ــــــــنحن بنـــــــــــــــور الثـــــــــــــــأر     يـــــــــــــــا لثاراتنـــــــــــــــا فـــــــ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤه وولادةلــــــ   .)1(" نشـــــــــ
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ة الجزائرية أسماء، منهم من قضى نخبه وهو يهدي فريضة قد لمعت في سماد البطولو 

عذب ما  أن، و الإنسانيةمنهم من نجا من براثن الوحوش بدمه شجرة الحرية، و الجهاد، ويروي 

قد سجل التاريخ شاءت القسوة أن يعذب، وصبر وما لانت له قناة، ولم يذع سرا أو يحني رأسا، و 

جميلة ات البطلات أمثال حسيبة بن بوعلي، وفضيلة سعدان، و الجزائري بأحرف من نور اسم الشهيد

ها عشرات القصائد مشيدة ببطولتها، مصورة ما قاست من عذاب وآلام على ت فيبوحيرد التي قيل

، ومن بين هؤلاء الشعراء نزار القباني الذي يقول في بطلتنا العظيمة في مقطوعة له أيدي الجلادين

  .من الشعر الحر

  الاسم جميلة بوحيرد"   
  اسم مكتوب باللهب  
  منقوش في حرج السحب  
  أجمل أغنية في المغرب  
  أطول نخلة  
  لمحتها واحات المغرب  
  أجمل طفلة  
  لم تتعبو ... أتعبت الشمس   
  ...ا ربي ي  
  هل تحت الكوكب  
  إنسانيوجد   
  أن يشرب... يرضى أن يأكل   
  .)1("؟من لحم مجاهدة تصلب  

ين لا يتعففون من أكل فنزار قباني هنا يصور لنا وثبات جميلة في وجه الوحوش الأنذال الذ

العامرة  الإنسانيةرفاقها في الجهاد على قوة النفس  لسرلقد برهنت بصبرها و كتمانها و لحوم البشر، 
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نجده قد رسم لنا لوحات أخرى  العدو لماتفنن فيهم  على تحمل عذاب الجسد مهما بالإيمان

مرأة التي لم ، هذه الداخل السجون في زنزانات التعذيب من بطولة المرأة الجزائرية" نزار"استوحاها 

عرفت النضال من أجل لقمة العيش ، لكن عرف لعب الصبايا ولا تبرح النساء في العالم العربيت

  :وكرامة الوطن فيقول

  امرأة"   
  من قسنطينة  
  لم تعرف شفتاها الزينة  
  لم تدخل حجرتها الأحلام  
  .)1("...لم تلعب أبدا كالأطفال  

ورة يصور مأساة جميلة بوحيرد هذه المرأة التي أصبحت أسط "عبد الوارت الصوفي"هذا و 

  :يتغنى بها الكثير من الشعراء، فشاعرنا ينظم في مدحها ما يأتي

ـــــــــــــــــــــل " ـــــــــــــــــــــياللي ـــــــــــــــــــــان ف ـــــــــــــــــــــي والغرب   بيت

  

ـــــــد يــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــمتي   ـــــــــا أفعــــــــــــــــــوان الحقـــــــــــ   يـــــــــ

ـــــــــــــــــي   ـــــــــــــــــا مقت ـــــــــد ي ـــــــــــــا أفعـــــــــــــــــوان الحقــــــــ   يــــ

  

ـــــــــــــــــــــى مقتـــــــــــــــــــــــــي   ــــــــــأكلني مقتـــــــــــــــــــــــــل علـــ   تــــــــــــــ

ـــــــــر تجرعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــك المــــــــــــــــــــــــــ   لعابـــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع    ــــــــا بال   والســـــــــــــــــــــــــــــــــــهرمغمســـــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــاء زنزانــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــة خرســـــــــــــــــــــــــ   جميلـــــــــــــ

  
ــــــــــــــــارد القيـــــــــــــــــــــــــــد   ـــــــم فـــــــــــــــــــــــــــي بـــــــــــ   ومعصــــــــــــــــــــ

  تغلغـــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــــمار فـــــــــــــــــــــي كفهـــــــــــــــــــــا  

  
ــان فــــــــــــــــــــي دربــــــــــــــــــــي     .)2("الليــــــــــــــــــــل والغربــــــــــــــــــ

  
" ولاذالفالحقد و " يلت على لسانها بعنوان هذه المقطوعة هي رسالة من بين الرسائل التي قو 

في صدرها يغلي المقت الذي ا ثقل الحديد والسجن البغيض، و عليهفهي تعبر فيها كيف تظافر 

  .أعداء بلادهاكراهية لأعدائها و 

                                                           

  .34نزار قباني، ديوان حبيبتي، ص )1(
  .34المرجع نفسه، ص  )2(
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الذي خفق قلبه بصورة أخرى من كتاب السجن غير تلك التي " موسى العيسى"شاعر لأما ا

الجزائري  الإنسانرسمتها ريشة نزار أو عبد الوارث أو غيرهم أنه يخفق قلبه وهو يتحسس شفقة 

قلب الشاعر وحده لا يكفي قينظر حواليه ليجد أن قلب العروبة كلها مع هذا  لعلّ السجين، و 

ية وطن، ومن أجل كرامة شعب وبلاد ومن أجل انطلاقة دين ولغة السجين الذي سجن من أجل حر 

  :، لذلك فهو يقول ومن أجل المحافظة على قيم شعب

  قلب العروبة كلها في سجنك الداجي معك"   
  من الرجولة موضعك يا عارف بين الحديد  
  روعت من حشر اللظى ليروعك... امتا يا ص  
  .)1(" ك، قلبي معثائر يا نابضا في كل أفقـ  

  :يقول أيضاو 

  ...الدامية  وفي السفوحأبناؤنا فوق الجبال "   
  يغير،وثائر يهويونار حاميةبطل   
  الجزائر ولا تغيرتلهب الصمود  ينطفئلم   
  .)2("تنتزع المصائربعد الرفاق ولقد عرفنا كيف   

لاتندم لا تحزن يا أخي السجين و "قول له ففي هذه المقطوعة الثانية نجده يخاطب السجين في

بطل يغدي خطاه نحو ، ما بين أبناء النضال الخالد في السفوح إخوانك، فان على مكانك من الكفاح

عسف وظلم تيحدثه عما يجري في أرضه من ربه  إلىصعد معركة حامية ومن شهيد أنهى رسالته و 

لق الدنيا هكذا مزيجا من الخير والشر، خليطا من لعله يسأل لماذا خو  ،وكذا من شهامة وبطولة

                                                           

  .200 صسليمان العيسى، الأعمال الشعرية الكاملة،  )1(
  .200المصدر نفسه، ص  )2(
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 قوله أيها السجين أن الجزائر كما، يردد والكفر، من الصدق والخيانة الإيمانمن الحق والباطل و 

  .جراحات أبطالهاانتزاعا بأرواح شهدائها و ، )1(عهدتها أو أكثر لم تتغير فهي تنتزع مصيرها

لفصل الموالي بكثير من التحليل ا سنتعرض له فيلا نستفيض أكثر من هذا الشاعر، لأننا و   

  .التفصيلو 

                                                           

  .202نفسه، ص )1(



 

 

 

  :الفصل الثاني

  سليمان العيسى وعلاقته بالثورة الجزائرية

  التعريف سليمان العيسى: المبحث الأول

  دراسة تطبيقية في شعره للثورة الجزائرية: المبحث الثاني

  الصورة الشعرية في شعر الثورة الجزائرية لسليمان العيسى: المبحث الثالث

  الموسيقى في شعر سليمان العيسى: الرابعالمبحث 
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  التعريف بسليمان العيسى :الأولالمبحث 

في حارة تحمل اسم بساتين العاص عام " الشعيرية"ولد الشاعر سليمان العيسى بقرية صغيرة 

ان والده السابعة حيث كهو ابن السادسة أو بسورية، دخل الكتاب و  الإسكندريةفي لواء  1921

ما أعانه على ذلك مساعدته الشاعر القرآن الكريم عن ظهر قلب، و ، حفظ الشيخ أحمد أستاذ آنذاك

اني من حفظ الجزء الثط و تعلم عمليات الحساب الأربع و كما أتقن الخ. لوالده في مذاكرة التلامذة

القصائد من استظهر عشرات و " يرشيد الشروق"للمعلم المرحوم النحو مبادئ العربية في الصرف و 

قي وحافظ وخليل ، من المعلقات إلى شعراء العصر العباسي إلى شو الشعر العربي قديمة وحديثة

بدوي الجبل إضافة إلى هذا فقد كان سليمان العيسى شغوفا للمطالعة مطران الرصافي والزهاوي و 

أبي شاعر ينظم قصائده و يكتبها بخط كنت أحب الشعر، وكيف لا أحبه و "والقراءة، يقول سليمان 

  .)1(مساءاجميل ثم يغنيها 

عاشرة من عمره تحت أشجار التوت والتين وحلى ضفاف بدأ كتابة الشعر في التاسعة أو ال

 ،ن وبؤسهم وكفاحهم في سبيل اللقمةكانت أولى قصائده تتحدث عن هموم الفلاحينهر العاصي، و 

  :ون العاشرةكان الشاعر الطفل يهتف ببرادة وهو د

  ألا أيها الفقراء موتوا"    
  )2("لكم في جنة الفردوس قوت    

ه الشعرية التي أدهشت الأساتذة أظهر موهبتمدرسة الابتدائية في الصف الرابع، و دخل ال

، حيث كان يلقي ى نادي العروبة في مدينة أنطاكية، انضم إلوالتلاميذ فلقبوه بالشاعر الصغير

                                                           

  .265، ص ، دط1988عربي المعاصر، دار الكتاب للنشر، تونس ، قضايا الشعر العز الدين إسماعيل )1(
  .260، ص الكاملة، الأعمال الشعرية سليمان العيسى )2(
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الوطنية الصاخبة وهو ما يزال في في المظاهرات المدرسة وفي الشارع و قصائده التي انتشرت في 

بذور تجربته الشعرية من القرية ، لقد حمل معه السنة الخامسة والسادسة في المرحلة الابتدائية

  .بين جماهيرها العربية الثائرةنضالية قومية في شوارع أنطاكية و سرعان ما تحولت إلى تجربة و 

مدن عربية انتقل مع عشرات من رفاقه الطلاب إلى سورية وإلى الصغيرة و ترك الشاعر قريته 

لي بدار المعلمين بعدما أتم تعليمه العاو . ما تزال تقاتل وتناضل، حيث تحصيله الثانوي هناك

أعاصير في "و" مع الفجر"ه التي أصدرها نذكر من دواوينالعالية ببغداد، ونال جائزة الآداب هناك و 

ثائر من "، "الرمال عطش"، "شاعر بين الجدران"أصدرها لمجموعة الثانية التي وهي ا" السلاسل

لتي يهديها إلى الشاعر او " صلاة لأرض الثورة"و" الدم والنجوم الخضر"و" قصائد عربية " ، "عقار

إلى الثورة الفلسطينية  التي يكرسها الشاعر" رسائل مؤرقة"، 1964الجزائري مالك حداد في سنة 

، ومن مسرحياته الشعرية، أغنيات صغيرة" ار الضياعأزه"و" واج بلا شاطئأم"وكذلك  ،1960سنة 

  .)1(إنسان مسرحية صغيرةلألم، ابن الأيهم الأبزار الجريح، عبد القادر الجزائري و كلمات ا

ن ومن خلال أعماله الخالدة فإ. في ثان يوم عيد الفطر 2013وت أ 09توفي الشاعر في 

لسياسي قومه فكان يدافع عن الواقع اة من خلال التزامه بقضايا أمنه و ة قوميالشاعر له روح نضالي

لفه المأساة في الحياة العربية ومن هنا نشلهم ما تخالعربي مشيدا بالبطولات ولاذعا للظلم والحرمان و 

  .علاقته بهاتأثره الشديد والخاص بالثورة الجزائرية و 

  :سليمان العيس بالثورة الجزائرية علاقة-1

                                                           

  .435، ص2، ط1950، ، دار المعارف بمصرسامي الكبلاني، الأدب العربي المعاصر في سوريا )1(
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ساند الشاعر الثورة الجزائرية وتتبع أحداثها وبطولاتها وكافح بقلمه مشيدا ومعتزا بثورة  لقد

شعوب فاهتزت وتيرة ال. نصف المليون شهيد التي عانت ويلات المستعمر الفرنسي الغاشمالمليون و 

هو وكيف لا و  قا لقوميتهعاشورة الجزائرية فأصبح صديقا لها و إعجابه للثالعربية أجمع مما زاد حبه و 

  :القائل

ا المثقل بالتاريخ شموخ وتحمل على ظهرههل هي بقعة من الأرض، تغسل قدميها بالبحر "  

 .)1("الجبال وروحة الصحراء؟

 أنبل ما يكون العظماء؟هل من تاريخ أفنى التاريخ، وأعطاه أمثولة التضحية، ودرس الكفاح أكرم و 

اشتعلت النار دمرت حتى ظن الخراب أنها انتهت ثم حتى اليأس و هل هي طاقات أمة أخمدت 

ة عزيزة تلم جراحها وتبني نفسها، ولكنها لا انتصبت حر ذات يوم في المقبرة، وتمردت على الموت، و 

  .)2(قيادا؟لا تسلس للزمن الشرس تحني رأسها، و 

مى مخالبها هل هي حلم غال ما يزال يراود أجفاننا كلما انتشيت قوى الشر العظ: "ويواصل ويقول

  في الجسد العربي المنكوب الممزق المريض؟

منطفئة نوافذ خضراء إلى يفتح أمام العيون الهي حلم غال يضيء العتمات الكالحة، و هل 

  ؟المستقبل، نوافذ تستعصي على الليل والدمار

 الثورة؟هل هي 

 الشعر؟هل هي 

 .)1("هل هي الحب؟ 

                                                           

  .435، ص سامي الكبلاني، الأدب العربي المعاصر في سوريا )1(
  .13، ص ط. ، د1993يعة، الجزائر، ، بوزر سليمان العيسى، ديوان الجزائر )2(



����
 ا����:                                     ا� +�'*�ن ا)'&% و$#"�!  ���رة ا��ا�

 

50 

 

، كلمة واحدة زالت تملأ دمي شجرا، وقيثارتي شعرالمة واحدة ما كل هذا يتجسد في ك... نعم 

عناء على امتداد ثلاثين عاما من العمر، وما زالت تعطيني نبضة الشعر و أعطتني الشعر أملا 

  .الأمل

  ....بعيد  والقربى منأعطيتها الحب و "   
  ...ستبقى لي و   
  القرب ما حييتوسأبقى لها الحب و   
  .)2("إنها الجزائر  

تكلم فيها عن الجزائر في إحساس سليمان العيسى ظهر في تلك العبارات التي صدق و  إنّ 

جوان  27في شعره خصوصا في محاضرة ألقاها في قاعة الموقار بالجزائر العاصمة في حيلته و 

إنما ية الإنسانية هي ملحمة الجزائر وأنه ليس شاعرا فحسب و اعتبر أن الملحمة العرب، و 1982

  .وطنه لا يتجزأ من الوطن الجزائر أنّ ء لا يتقطع منه و جري في جسد وجز خلية ت

، أمد يدي إلى الدرس الكبير إلى الثورة إلى أمد يدي إلى بقعة من خريطة جسدي: "يقول شاعرنا

  .)3("فأحس الجدران تنزاح قليلا عني ونعمة الأمل تعود إلى صدري الجزائر

التحريرية فزاد في قلبه الثقة  ع الثورةتزامنت باندلاروح القومية لدى الشاعر ازدادت و ال إنّ 

الحقيقي للشاعر العربي المقاوم ثورة التحريرية المتنفس الوحيد و ، فكانت الوالإرادة وتعلقه وإيمانه بها

  .الذي خنقته النكسات العربية المتتالية

                                                                                                                                                                          

  .13، ص المصدر نفسه )1(
  .14، ص سليمان العيسى، ديوان الجزائر)2(
  .13، ص المصدر نفسه )3(
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لضبط في سجن النظارة في با، و 1954أنه في منتصف فبراير من عام يحكي سليمان العيسى 

عربية كلها تشتعل بأنباء ، أن الدنيا الاج عنه شأنه شأن رفاقه من الشباببعد الإفر ، و دمشق

، فما كان لشاعرنا إلا الأوراس، أبناء الثورة والثوار ، أنباء الدنيا العربية كلها تشتعل بأبناءالأوراس

طمأنت تها الأولى فأقبل يدرس ويتأمل ولما أحس بأنها ثورة حق وحقيق، فأن يتصدى لإرهاصا

أنهم صامدون ا وإقدامهم وجدهم في التخطيط والتصميم و افتخر بشجاعة أبنائهروحه إلى صدقها و 

، فكانت تحيته الأولى ا بدمائهم وأولادهم مهما كلفهم الأمر غاليامن أجل قضيتهم مدافعين عنه

ر وهي قصيدة مهداة إلى ثوا 1955خلال يوليو " ميلاد شعب"ن للثورة الجزائرية تحت عنوا

  .)1(وقود الفجر العربي الجديد... الجزائر

في وجه  تنبأ بأن الشعب الجزائري شعب ثائريمان العيسى بالثورة الجزائرية و من سللقد آ

ندلع الثورة فيولد الشعب من جديد، فلنبارك يتحدى الأيام لتالاستعمار يقارع الدهر ويصارع الوجود و 

  .تزيد أبيات قصيدتها على المائةملحمة ميلاد شعب للجزائر هذا الميلاد و 

شعرائها المعاصرين الناطقين بمالك حداد أحد أدباء الجزائر و  التقى سليمان العيسى

في دمشق  ، وكان إخوانهفرنسية، فحدثه عن المعجزة الجزائرية وعن دور الأدباء الشباب فيهابال

ثورتها المعجزة التي لم تكد و فقد حكى مالك عن آلام الجزائر وآمالها  ،يصغون إليه بكل جوارحهم

، حيث عملت غيض هذه الأرض الطيبة منذ مائة وثلاثين عاماتهدأ منذ وطئت أقدام الاستعمار الب

الجذور العربية من الأرض الجزائر، فشنت حربا على فرنسا بكل ما أوتيت من قوة على أن تقتلع 

  .)2(الجزائريينفرضت اللغة الفرنسية على اللغة العربية و 

                                                           

  .238، ص سليمان العيسى، ديوان الجزائر)1(
  .53 ص، سليمان العيسى، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الثالث )2(
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لا تلمني يا : "الفرنسية الأمر الذي دفعه ليعتذر من صديقه سليمان قائلالك كان مالك يتحدث بلذ

أن أكون ... ستعمار أن أكمل الداكنة في لساني، لقد شاد لي الاربك نشيديصديقي إذا لم يط

  .)1("لو كنت أعرف الغناء لتكلمت العربية... معقود اللّسان

ألم عميق إنه يدرك المأساة، لقد عاش طرفا منها ويحسها بكل يهز ابن أنطاكية رأسه ويطرق في 

  .هو فتى صغيرركية، لقد اجتاز الحدود و ، إن فر هو الآخر من منفى الجنسية التأبعادها

، لقد الجديدة في خمسة عشر يوما لا غيرمن هنا ينطلق سليمان العيسى فيكتب مجموعته و 

من هنا لجمرة جرحا قديما فتثير أعماقه و تمس ا مست كلمات الشاعر الجزائري صميم سليمان كما

كل ما أرجوه أن و ... أفتح الدفتر بعد تبييضهلم "يكتب شعره عن الثورة الجزائرية إلى صديقه قائلا 

تضطرم بها جبال  الحرية التين خفقة واحدة من خفقات البطولة و أكون قد وفقت في التعبير ع

فهل ...  من أي شاعرإني أعرف أن الموضوع أكبر مني و  ...الجزائر الصامدة، وسهولها وأوديتها

  .)2("عذري؟و ... تقبل أرض المعجزة صلاتي

سليمان دافعا قويا جعل شاعرنا العيسى ملتزما بالدفاع عن هذه كان هذا اللقاء بين مالك و 

ة الحريبا إلى جنب مع رفاقه حملة السلاح، لكي يعطوا للكرامة و الأرض الطيبة بسلاح الكلمة جن

  .معناهما الأصيل

  :شعر الثورة عند سليمان العيسى موضوعات-2

لقد تنوعت موضوعات شعر الثورة، فتارة نجده يقدم اعتذار لعدم زيارته الجزائر الثائرة التي 

  :لصباح المشرق بالدم الفياض فيقولتسقي ا
                                                           

  .54 ص، سليمان العيسى، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الثالث)1(
  .54 ص، المصدر نفسه )2(
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 لم أزرها هذه الأرض التي تسقي الصباحا  

  بدمي لم أفض كي يولد تاريخي السلاحا 
  لم أزرها أرض أجدادي التي هاجت رعودا  
  .)1(و التقت بالمجرم الباغي دخانا و حديدا  

ستطيع مساعدتها بأكثر تمنيه الصادق لو أنه يارة أخرى يعبر عن إخلاصه وإعجابه بالجزائر، و تو 

دفهها على المواصلة لمد الثورة بالوقود، و التحريض من القول والإعجاب، وأكثر من التشجيع و 

  :حول هذا يقولجتاح المستهترين و يجتث أصولهم و خيرة لتبقى نارا زاحفة و دمارا يبالذ

  في عروقي أنت في آهاتنا في كل خاطر"   
  يا دوي الصيحة الحمراء في قلب الجزائر  
  تمنيت لو أنني جرح ثائر... لا تعاتبني   
  طلقة حمراء ، نحن في فم الثوار هادر  
  و بشائر في الهضاب الشيم حيث الموت عرس  
  )2("توميض النار يملي نفحات الخلد شاعر  

دث على أرض الجزائر من الجرائم عدم معاينته لما يحن ساحة القتال، و بعد الشاعر ع كما أنّ 

التي ارتكبتها فرنسا في حق الشعب، ولم ينهها ضمير حي ولا رعاية لقانون دولي، أو الفضائح و 

غير مبالغ فيه، بل هو دون الحقيقة، كما عاشها أبناء يصفها وصفا واقعيا ، جعله ذمة إنسانية

  :ق ما أملاه شعوره ومخيلته فيقول، لكن الشاعر تصورها وفالوطن

  لكأني أبصر الغاضب مسعور النيوب"  
  ينشر الموت على شعبي في كل الدروب  
  جثث تنهال، أطفال على أشلاء شيب  
  .)1("، ضاق العذر بالحرم الرهيبأيها السفاح  

                                                           

  .361 ص، سليمان العيسى، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الثالث)1(
  .361، ص المصدر نفسه )2(
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نغماسها في أحداثها اكة المرأة الجزائرية في الثورة و الشاعر أيضا يتحدث عن مشار راح و 

، فيتخيل شاعرنا هذه الملتهبة، موازرة لشقيقها الرجل، ودفاعا عن كرامتها وصيانة لمقدسات وطنها

  .اللوحة العابرة في شريط الثورة الطويل فتكون كما ساقها في هذا القالب عن جميلة بوحيرد

  ، يا نداءت يا أسطورة الصحراءوأن"   
  اءالضي ما زال في قلوبنا يفجر  
  يا نجمة الصبح التي يتمت الصباح  
  ونمنذ اختفت في ظلمة السج  
  )2("ونومن السن  

  :ل أيضا عن البطلة جميلة أبو باشايقو و 

  تباركت أرض البطولات التي لا تتعب"  
  تلهث من ورائها الدروب و هي تضرب  
  قبضة العذابقديسة جديدة في   
  يزهو بها لواؤك المركوز في السحاب  
  .)3("للسجن ، للذئاب... قديسة جديدة   

صاراتها مفتخرا بأبنائها يحفل بانتيضا قد تغنى بهذه الثورة العظيمة، فراح يمجدها و كما نجده أ

ي قد ألقت في مهرجان ضخم أقيم فو " من ملحمة الجزائر"هذا كله تحت قصيدة عنوانها البواسل، و 

  :جزائريةحلب تأييدا للثورة ال

  روعـــــــــــة الجـــــــــــرح فوقهـــــــــــا يحمـــــــــــل اللفـــــــــــظ

  

ــه إعصـــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــاعر   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــوى علي   و يق

ـــــــــــديرها و الســــــــــــــــــــــــــموات     أأغنــــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــ

  

ــــــــــــا و مجـــــــــــــــــــــــــــــــامر   ــــــــــــــــــــــــلاة لجرحهـــــــــــــــــــ   صـــــــ

  
                                                                                                                                                                          

  . 297، ص نفسه )1(
  .109، ص سليمان العيسى، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الثالث)2(
  .160، ص المصدر نفسه )3(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و دوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي ثوارهـــ   أأنـــــــــ

  

ـــــــــــاتهم وعصــــــــــــف المخــــــــــــاطر     .)1(النــــــــــــار أبيـ

  
المقاومة التي أبداها سكان كانت تدوي في المدن الجزائرية و  راح أيضا يصور لنا المعارك التيو 

  :أين يقول" الربيع البكر"بعنوان  هذه المدن فنجده في قصيدة له

  معجونا بنزع الشهداء - سطيف–بتراب "  
  بجلابيب الدماء  
  غديصبغت يومي، وأمسي، و   
  ، لا تخمديلا... عطشا يصرخ بالثارات  
  وشحت أثار حتى الأبد  
  :بالصراخ الأسود  
  ها هنا مرت جريمة  
  فوق ما يخطر للكف الأنيسة  
  بتراب سطيف لا تشفق على أفياء زهرة  
  .)2("عطرت شباك سفاح  

التي تلقى ، المجيدة في تلك الليلة المباركة شاعرنا قد وقف أيضا عند انطلاقة هذه الثورةو 

، ثورة الفاتح من نوفمبر، فالتهبت مشاعره في قصيدة تحت عنوان من بذكر فيها نبأ إعلان الثورة

  دمعة الحرى ال

  أتركهاو  ...لدمعة الحرىمن بذكر ا"   
  تنساخ في الهدب   
  يوم انقضى في الجبال الشاهقات الشعب  
  ، يوم الموت صار الدرببنادق الصيد  
  لعلعت قسما بالنازلات السودو   
  .)1("من أخدودو ... بدأناها... بالماحقات  

                                                           

  .143، ص 2ط، ج .لثورة الجزائرية في الشعر السوري، منشورات وزارة المجاهدين، د، اعثمان سعدي )1(
  .156، ص سليمان العيسى، الأعمال الشعرية الكاملة، الجزء الثالث)2(



����
 ا����:                                     ا� +�'*�ن ا)'&% و$#"�!  ���رة ا��ا�

 

56 

 

فرجتها في الاستقلال في اليوم الخامس  مثلما وقف الشاعر عند اندلاع الثورة فانه شارك الجزائرو 

دي حيث كان جالسا إلى المذياع ويستمع إلى فرحة الجزائر ومظاهرات ميلا 1962من جويلية 

  :ها العظيم فأهداها أنشودة لعرسهاهتافاتها في عرسالجماهير و 

  ميلاد ينابيعي الثرة"  
  ميلاد  
  جزائري  
  ...الحرة   
  نغم الثوار بأعصابي  
  د في بابي، يزغر يجتاح  
  كم عطش الجبل... ى موسيق  
  تحرق للحن الأملو   
  موسيقى الفرحة مجنونة  
  تموج سماء قسنطينةو   
  ...تحل غدائرها السودا و   
  ألم الدمعة في هدبيو   
  أحس العالم في قلبيو   
  .)2("نبضا يفتخر بالحب  

أصبحت و  العيش الكريمة في الجزائر فاستبشرت بالحرية و لقد كانت فرحة الاستقلال عارم

مساندين لها فهنيئا للجزائر من فروجها من قبضة ة في كل دول العالم مؤمنين بها و قضيتها متداول

 .استقلالها إثرالذي يرمز للاحتلال في مدينة الجزائر  وحطمت التمثالالاحتلال فكسرت كل القيود 

  

                                                                                                                                                                          

  .236، ص المصدر نفسه )1(
  .196، ص لثورة الجزائرية في الشعر السوري، اعثمان سعدي )2(
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  :اللغوي المعجم-3

ئصه الفنية خصاكائن حي له كيانه و ، فهي ا لا يخفى أن اللغة من حيث هي أداة تعبيرممّ 

لذا كان لزاما على المشاعر دائما في تجدد وتطور و  لا يغرب عن البال أنفي أي زمان أو مكان و 

، ما يقضيه التطور الحاصل في عصره يستعملها حسباعر أن يتحكم في أدواته الفنية و الش

  .فالأديب هو الذي تتطور اللغة على يده

هي الظاهرة الأولى في كل عمل فني، يستخدم الكلمة ن اللغة في هذا الصدد نشير بأو 

رف هو لم يعيعرفه لأول مرة يوم أن عرف اللغة، و ، وقد عرف الإنسان العالم أو حاول أن للتعبير

، هو استكشاف داد المستمر لتلك الفرضية الأولى، فالشعر هو الامتالشعر إلا يوم أدرك قوة السحر

هو الوسيلة الوحيدة لغنى اللغة من ثم كان الشعر ود عن طريق الكلمة و لكلمة و للوجدائم لعالم ا

غنى الحياة على السواء، والشعر الذي لا يحقق هذه الغاية الحيوية لا يمكن أن يسمى شعرا و 

  .)1(بحق

الموسيقية، ة و الشعر في أصوله الفنيالقول يحيل إلينا ثلاثية اللغة والسحر و قراءتنا لهذا  إنّ 

لو صل عن الشعر في كلام تألفت منه و الأصوات لا تنفمجملها فن منظوم منسق الأوزان و  فهي في

  .)2(الشعراءلم يكن منه كلام 

حصر على المعاني المعجمية على هذا الأساس يمكن أن نقول أن اللغة الشعرية لا تنو 

بواسطة امتلاكه  إلالا يحصل ذلك تلقي و ما تكمن في قدرة الشاعر على التأثير على المإنّ فحسب و 

  .تحكمه في أدواته الفنيةو 

                                                           

  .173، ص3عز الدين إسماعيل، قضايا الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، القاهرة، ط )1(
  .11يب للطباعة، القاهرة، دط، ص ود العقاد، اللغة الشاعرة، دار غر عباس محم )2(
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في خدمة  أحد هؤلاء الشعراء الذين وظفوا شعرهم ذا القبيل فالشاعر سليمان العيسىفي هو 

بوقفة قد وظف الفن في سبيل الموقف كأي شاعر عربي في التاريخ تميز قضايا بالأمة العربية و 

  .)1(نبلهفكرية كافح عنها بإخلاصه و 

  .موقفه الثابت هو بعث الأمة العربية للحياة من جديدو  وكان حلمه الوحيد

    

                                                           

ط، .، د1986نور الدين السيد، القضية الجزائرية عند بعض شعراء العرب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  )1(
  .36ص
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  ةدراسة تطبيقي: المبحث الثاني

لك أنها غنية بوسائل الاشتقاق، فقصده من ذ )1("لغتنا شجرة حجرة"يقول شاعرنا عن اللغة 

  .، حتى صارت غنية بفضل التعريبوهي تستقبل كل جديد وترحب بكل عربي

ن تصاهناك أسس يجب أن تحفظ و : "إذ يقولفسليمان العيسى من الحريصين على قواعد اللغة 

إذا و ... عرضا طارئا، ونصب المفعول به، لأنه وظيفة أيضا ليسكرفع الفاعل لأن الرفع وظيفة و 

هو ن يحمل سكينا ويمزق أوصال الجسد، و حظر لأحد منا أن يتجاوز هذه الوظائف فإنه يكون كم

  .)2(من الجزائر شيئا لا يفقه

ارة موظفا إثتوظيف لغته وفق تجربته الشعرية وأن يعطيها دلالة وقوة و الشاعر المقدر في  إنّ 

تي صدقه وإحاطته بكل الجوانب اللغوية الألفظ ذات أبعاد فنية ونفسية وشعورية تنبع من وجدانه و 

  .منسجمتخدم السياق وفق نسق متكامل و 

  :الألفاظ-1

، فشاعرنا حاول أن يتجاوز باللغة يفا في اختيار اللقطةسليمان العيسى ذوقا لطلقد امتلك 

يعالج القضايا في حياتنا ره، فقدم لنا شعرا ينبض بالحياة، و حدودها القاموسية في بعض أشعا

  :صرة، من بينها القضية الجزائرية، يقول في قصيدته ملحمة الجزائرالمعا

ـــــــظ" ــــرح فـــــــوق مـــــــا يحمـــــــل اللف   روعـــــــة الجـــ

  

  ويقـــــــــــــــــــــوى عليـــــــــــــــــــــه إعصـــــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــــاعر  

ــــــــــديرها، والســـــــــــــــــــــــــــموات     أأغنــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــا، ومجــــــــــــــــــــــــــــامر   ــــــــــــــــــــــــــلواتها تجرحهـــــــــــــ   صــ

  

                                                           

  .176، مجموعة من الكتاب، ص سليمان العيسى )1(
  .178، ص المصدر نفسه )2(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و دوي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي ثوارهـــ   أأنـــــــــ

  

ــــا وعصـــــــــــــــــف المخـــــــــــــــــاطر     النـــــــــــــــــار أبياتهـــــــــــــ

ــــــــــة مــــــــــــــــن ثراهــــــــــــــــا     بــــــــــــــــين جنبــــــــــــــــي عبقــــــ

  
ـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــــــاهر   ـــــــــــداء أنـــــــــــــــــــــــــي تلفــــ   ونــــــــــــــ

  مــــــــــــــــــــا عســــــــــــــــــــاني أقــــــــــــــــــــول والشــــــــــــــــــــاعر  

  
ــــــــدافع الخطيـــــــــــــب الهـــــــــــــادر     الرشـــــــــــــاش، والمـــــ

  والضــــــــــــــــــــــحايا الممزقــــــــــــــــــــــون، وشــــــــــــــــــــــعب  

  
ــه يلــــــــــــــــــوي المقــــــــــــــــــادر     )1("صــــــــــــــــــامد كالإلــــــــــــــــ

  
لية اللغة المتمثلة في التناسق والبناء المعماري للقضية، بحيث نلاحظ في هذه الأبيات جما

قية جارعة تقم عن ذوق جمالي ، ثم التناغم بين الألفاظ في حركات موسينجد قدرة على النسج

  .الشر بجميع أشكالهاتجربة حياته كلها كفاح ضد قوى رفيع، اكتسبه الشاعر عن خبرة و 

ولياليه يعالج القصائد وتعالجه، فاختيار الألفاظ ليس هينا على شاعر متمرس الذي يقضي أيامه 

تمثل قاموس الألفاظ عنده ، عة منها تتكرر في أشعاره الثورية، نجد مجمو فألفاظه محققة للغرض

إلى ذلك أفعال مثل ضاف ت ،...مثل جرح، لوعة، ألم، ريح، النار، الثأر، إعصار، دم، صمت

  .، أغني هي أقرب إلى نفسية سليمان العيسى تكاد تكون مشتركة في قصائدهأناجي

في جميع شعره الثوري حول الجزائر، إرادة فنية وظف سليمان العيسى ألفاظه بوعي و لقد 

فه ورؤيته مرتبطة ارتباطا وثيقا بموقدلالات عميقة عمق تجربته الشعرية، و هذه الألفاظ تحمل و 

  :"كسرى الخبزالثورة و "الشعرية، يقول في قصيدته 

  أيها الضارب عبر الموت في ليلة الشقاء"  
  منذرا جدرانه السود بهزات الغناء  
  ...قبضة تهوي   
  لست تدري كيف يحمي الشعب بالآلام أرضه  
  إنه سر الملايين المهازيل العطاش  

                                                           

  .439، ص الأعمال الشعرية الكاملة ،سليمان العيسى )1(
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  نفروا من وهران الذل طوقان غواشي  
  ...نفرو   
  "  والموت الخصيبايستمرون البؤس   

  :قائلايكمل و 

  يلدون العيش خيطا نسج أيديهم قشيبا"   
  ...يا صديقي   
  يا وميض البعث في الجفن الطعين المستفيق  
    )1("اصفع اللص الذي هدم داري  

ي ، فهناء أحياناالفرمز للشر و  وقد يكونلفظة الليل عنده تعبر عن الألم والحزن واليأس والوحدة، ف

اعر الذي يؤلف ألفاظه ، فهو الشللمشاعر النفسية الثائرة للشاعر لفظة عميقة الدلالة فيها تصوير

 ممتلئ بالكلماتمعجمه ، فكان في جو نفسي، ونعم حزين هادئ، وذلك نتاج تجربته الشعرية القوية

  .المعبرة عن خلجاتهالرصينة و 

الذي يسرق الأشياء التي ليست له،  ا كلمة اللص تدل على المستعمر مشبها إياه باللصأمّ 

ما نلاحظه  قد شبهه بألفاظ كثيرة وهذاما لكلمة اللص من آثار سلبية و و ، مخلفا وراءه دمارا وخرابا

  :في المقطوعة الموالية

ــــــــــاة لقــــــــــــــــد نفــــــــــــــــض"   يــــــــــــــــا قــــــــــــــــلاع الطغــــــ

  

ـــــــــــــور الضــــــــــــــــــــــــــــــباب     العمــــــــــــــــــــــــــــــلاق عصـــــــــــــــــ

ـــــيحة الفــــــــــــــــداء وعــــــــــــــــزت     عظمــــــــــــــــت صـــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــواري فـــــــــــــــــــي دامـــــــــــــــــــس الظلمـــــــــــــــــــاء     أن ت

ـــــــــــي غضـــــــــــبة   ـــــــــــس تهـــــــــــوي هـــــــــــي ف   الملاب

  

ـــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــياط ازدراء   ــــــــــــــــــــــــــوق جلاديهـــــــــــــــــ   "فــ

  
  :ويكمل قائلا

                                                           

  .158، ص في الشعر السوري لثورة الجزائرية، اعثمان سعدي )1(
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ــــــــــــــــــــؤوا" ــــــــــــــــــــن يطف   وهــــــــــــــــــــم الجرمــــــــــــــــــــون ل

  

  الشـــــــــــــــــــمس بإرهـــــــــــــــــــاب غيمـــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــوداء  

ـــــــــــــــــحينة بالصــــــــــــــــــــــــمت     تتحــــــــــــــــــــــــداهم الشـــــــ

  

ــــــــمة الزهــــــــــــــــــــــــــــــــــراء   ـــــــــــــــــا و البســــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   رهيب

ـــــــــــــــــخورك يـــــــــــــــــــــــا أوراس     تتحـــــــــــــــــــــــداهم صــــــ

  

ــــــــــــــــر القضــــــــــــــــــــــــــــاء     .)1("أن يوقفــــــــــــــــــــــــــــوا زئيــــــــــــ

  
ه الشعري كانت قد أفادت موضوعه سياقوظفها في قد اختارها و  استعمل الشاعر مصطلحات

يدافع عنها فكل من الكلمات طغاة، المجرمون، إرهاب، هي ألفاظ قوية تدل على  قضيته التيو 

على صمود الثورة في وجه ، كما استعمل مصطلحات تدل فظاعة وقسوة المستعمر الغاشم

  .، زئير القضاءينة بالصمت، الشحالمستعمر مثل صخورك يا أوراس

  :في شعر العيسى لوبالأس-2

تراكيب قوية وواضحة، وجمل محكمة البناء، فبناء الكلام يتسم أسلوب العيسى بألفاظ جزلة و 

يتجلى ذلك في قصر الجملة عنده عنده محكم متماسك، وفي جملة ترابط وتلاحم بين الألفاظ، و 

العمق في غير ت الجزالة الوضوح في غير ركاكة و بحيث تقدم مضمونا دون التواء لأن من صفا

  .)2(إبهام

من الكلام الجزل ناتج  وفهم العامة، )3(العامةفالجزالة بمفهوم أبي الهلال العسكري هو الذي تعرفه 

  :عن وضوحه، وعدم استعماله ناتج عن عمقه، يقول سليمان العيسى

  يا نافضا يديه من غدائر الجيل"    
  ، للغزلعرائسا للحب، للحياة    
  للعتيق في العراكيا ملقيا محراثه     
  .)1("لتنتهي على يديه قصة الشقاء    

                                                           

  .444، ص سليمان العيسى، الأعمال الشعرية الكاملة )1(
  .152، ص ، د ط1972النقد الأدبي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ، في عبد العزيز عتيق )2(
  .152، ص المرجع نفسه )3(
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ثوري ذكر لأسماء الأماكن الثورية، من جبال ومدن وقرى، وأسماء الثوار كما نجد في شعره ال

ليس بغريب في شعر ثوري عدم ذكرها فقد استعملها الشاعر كرمز تاريخي مثل جبال والشهداء، و 

  :هالتي تكررت كثيرا في شعره كقول الأوراس

  أيها الساقون في الأوراس ساحات الكفاح"  
  .)2("بدمائكم أورق الفجر على حد السلاح  

  :"السنديان على الأوراس"ة بعنوان نجده أيضا يقول في قصيدو 

  حملت أجنحة الأطفال ملء يدي"  
  وجدت أبحث يا أوراس عن جسدي  
  تقاسمتني الرياح السود فانتزعي  
  ، و هببيني جمرة لغديشرارتي  
  .)3("ردي لي صدى نسبي... ائر الدم جز   

إن دل هذا على شيء يخص بعض أسماء المدن نجد قسنطينة، سطيف، وهران، و فيما و 

ير عنها للتعبعلى تعلق الشاعر بهذه الأرض وجماهيرها الثورية، والغوص في أعماقها، و  ما يدلّ فإنّ 

التي أي قالمة و " غلمة"تسمى  قسنطينة أكثر دقة من ذلك ذكره لبلدة جزائرية في منطقةبواقعية و 

  :فيقول 1945ماي  8ة من مذابح الاستعمار في تعرضت لمجزرة بشع

  تفتح الطفل الشرير على الضياعو "  
  ةكان لطم  
  ألقته في مهوى سحيق  
  ما كان قد سمع اسم غلمة  

                                                                                                                                                                          

  .106، الأعمال الشعرية الكاملة، ص سليمان العيسى )1(
  .293، ص 1سليمان العيسى، الأعمال الشعرية، ج )2(
  .293، ص المصدر نفسه )3(
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  ما كان يعرف يا صديقي أن مذبحة وهمية  
  .)1("الأخرى من الصحراء تجتث العروبة في العتقة  

  :"إلى أطفال الجزائر"يقول في قصيدة  بعنوان و 

  غرغرة المجاهد خلف صخر في قسنطينةو "   
  على الأوراس في وهران في القصبة   
  ...ما سنقول تشرف كل ما قلنا و   
  .)2("نحن السادة الكتبة   

الإنشائي فالأول من أجل تصوير عمله الشاعر يتراوح بين الخبري و فالأسلوب الذي است

أخرى يظهر لنا شراسة المستعمر ودناءته في  من جهةة وتمجيد بطولاتها هذا من جهة و ر عظمة الثو 

كرامتهم فهاهو الشاعر يسرد لصغيره الذي طلب تعذيب أبناء الجزائر وسلبهم ممتلكاتهم وحريتهم و 

  :أن يروي له قصة استعمار الجزائر، فيقول من أبيه

  لألأت في شطنا الكروم  وذات يوم"  
  البتر العناقيدشقت و   
  بعثرت غابات برتقالنا النجومو   
  نوريدو ... فالآفاق ألحان   
  ماج في الواد الكبير الظل و الشجرو   

  )3("و زغرد القمر 

  :ضاقوله أي

  الثمرجزائري بالقمح و ......... و أ"   
                                                           

  .177، ص 3، جسليمان العيسى، الأعمال الشعرية)1(
  .143، ص 2، جالمصدر نفسه )2(
  .143، ص نفسه )3(
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  يا صغيري جاءنا غريب وذات يوم  
  أجهده التعب  
  هذه الشعبو   
  .)1("المغيبن خلف هذا البحر من مجاهل م  

أسباب الذكر خبري، الغرض سرد أحداث و  فالأسلوب الذي استعمله في هذه القصيدة السالفة

  .احتلال الجزائر

وعيد المستعمر وذلك مساندة لإخوانه المجاهدين في رض منه تهديد و ا الإنشائي فكان الغأمّ 

حينما " ائرمن ملحمة الجز "ا ما لمسناه في قصيدته المطولة هذو  المجلجلةلجبال بالكلمة القوية ا

، فالأساليب بإقلاع الطغاة، اقتلعي، يا أوراس، يا جزائر، يا ساحة المجد: وظف التراكيب التالية

بين النداء والأمل، فكان الغرض منها بث الرعب والخوف في وجه المستعمر وتعظيم الثورة تنوعت 

  .الحماس في نفوس الأبطالوبعث الشجاعة و 

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .143ص  ،2ج ،سليمان العيسى، الأعمال الشعرية)1(
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  الصورة الشعرية في شعر الثورة عند سليمان العيسى   :لثالثاالمبحث 

  :الصورة مفهوم-1

لعربي إن كان الشعر االعرب القدامى و مصطلح الصورة الشعرية لم يكن متداولا بين  إنّ 

صورة في مجالات بلاغية كالمجاز النقد العربي كان يتناول ال ، إلا أنّ القديم لم يخلو من التصوير

النقد  دخلت نقديا فهي ترجمة للفظة الفرنسية ، أما الصورة بصفتها مصطلحاوالاستعارةوالتشبيه 

ها تركيبة عقلية تنتمي في جوهرها إلى فها عز الدين إسماعيل بأنّ يعرّ العربي في العصر الحديث، و 

  .)1(الواقععالم 

انتماؤها إلى عالم ، أما ها إلى عالم الفكرة لا جدال فيهافكونها تركيبة عقلية تنتمي في جوهر 

من جهة عبير عن الفكرة أو الشعور من جهة، و الواقع فلأن الواقع الحسي فيها ليس إلا وسيلة للت

ل يتشكل من قبل الشاعر ب، لواقع لا يحتفظ بمواصفاته كما هيالواقع الحسي ذلك ا أخرى فلأنّ 

  .بناءا على شعورها

ين تلتئم مع الصورة الحس الفكرة أو أن الاستعارة تكون أكثر عمقا ح "زابت دورإلي"ترى 

فحسب التئام الفكرة أو العاطفة بالصورة الحسية ليس ما يعمق الصورة الشعرية  الحق أنّ ، و العاطفة

ا في مجال التصوير إلى ، فكون طرفي الصورة كليهما من الأفكار يخرجهبل من شروطها الأساسية

بل هي المخرج الوحيد  ،الشاعر لتحسين كلامه الصورة ليست حلة يعمد إليهاالتقرير والمباشرة، و 

 .)2(بغيرهالشيء لا ينال 

                                                           

  .318ص  ط،.سة تحليلية، الجزائر، ديحيى الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا، درا )1(
  .318، ص المرجع نفسه )2(
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، وينبغي أن نركز على الشعورد إبداع الصورة بمدى نجاحها في بلورة الفكرة أو يتحدّ و 

دراسة الصورة عند سليمان العيسى، الجانب المادي أو المعنوي والجانب  جانبين اثنين هما في

الشاعر إيصالها إلى الآخرين ر الصورة عن المعنى أو الفكرة التي يريد تعبّ  أن، فليس مهما النفسي

ص الذي شعوره الخاعن نفس الشاعر و ، بل هناك وظيفة أخرى لا تقل أهمية عن التعبير فحسب

ص ، فلامتصاوع الذي يتناوله الشاعر بالتصوير، لأنه مهما يكن الموضيعيشه إبان تشكيلة الصورة

  .)1(التعبيرذلك ما يعبر عنه بالصدق في الشاعر، و  من أن يتلون بلون نفسية

ملتها عليه تجربته، من فالصورة الشعرية عند سليمان العيسى هي حشد من الصورة السهلة التي أ

  :ذلك قوله

  وفــــــــــــــــــــوق معجــــــــــــــــــــزةفـــــــــــــــــــوق شــــــــــــــــــــعري "

  

ــــــــــــذي تخـــــــــــــط الجزائـــــــــــــر     الألحـــــــــــــان هـــــــــــــذا الـ

ـــــا قصــــــــــة الألــــــــــم الجبــــــــــار     يــــــــــا بــــــــــلادي يـــــ

  

ــــــــــــــــــــم يحــــــــــــــــــــــن رأســــــــــــــــــــــه لمجــــــــــــــــــــــازر   ــ   .)2("ل

  
نبهر أو يفاجأ بعدم جدوى الشعر لكنه يأن يعطينا صورة عن ثورة الجزائر، و  يحاول الشاعر

شاعر ما يعانيه الثوار من عذاب يدرك اليخوضه الثوار من معارك و  ماوالألحان أمام جلل الثورة، و 

يقول ستخدم الصور المنفرة أو المؤذية، ، فسليمان لا يلكنهم صامدون مصممون على النصرو ، وألم

ك لحسن اختيار الألفاظ ذلصور هائمة سابحة تستصيغها النفس، و  أنها"عنها حسام الخطيب 

  .)3("في حد ذاتها تفتق الصور في الشعر، فالألفاظ وتوظيفها

لتي جسدت بحق لكي تتعمق أكثر يجب أن نورد نموذجا من إحدى قصائد سليمان العيسى او   

  :يرد رمز من تاريخ الجزائر الثوري، حيث يقولوحهي قصيدة جميلة بذلك الحشد من الصور، و 
                                                           

  .319، ص ورة عند مفدي زكريا، شعر الثيحيى الشيخ صالح )1(
  .109، ص لعيسى، الأعمال الشعرية الكاملةسليمان ا )2(
  .119، ص الح، المرجع السابقيحيى الشيخ ص )3(
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  لم يزل يبحث عن نجمة الصباح"  
  لتشرق النجوم  
  تورق الكرومو   
  الآقاحويضحك الزئبق ملء السهل و   
  منارة خضراء  
  أنشودة عذراء  
  تشير من خلف الحديد الصفيق  
  .)1("فيخشع الأسس ويصغي الحاضر  

بوحيرد ويناجيها بقصة يلقيها التاريخ والنضال،  ان العيسى يشيد بالبطلةالشاعر سليم إنّ 

تماما كالقلعة التي لا يهزها شيء، حتى الجزائر تقف وهذا ما جعل الألحان والخواطر تمحى، و 

ها بحق صور رائعة ، إنّ نجمة الصباح تهدي الظلام حيث كانتبقى جميلة الرياح والأعاصير، و 

عندما تزداد الصورة عمقا و جمالا ته النفسية و ن حالتبيّ ر عن شعور الشاعر و تعبّ  أناستطاعت 

  :ي الفجر القريب فنجده يشدو قائلانظيراتها تصنع النصر فيربط الشاعر جهاد البطلة و 

  ، في القيد العظيمفي رحلة الفجر القريب"  
  يصنعه الأحرار  
  سيحمل الثوار  
  على يدهم صبحنا المنظر الوسيم  
  وفي جبين الأفق  
  كالحب كالربيعمن نجمة عائدة   
  تصافح الجميع  
  .)2("أعراس القيد العظيم... الأعراس  تشهدو   

                                                           

  .191ص ، لثورة الجزائرية في الشعر السوري، اعثمان سعدي )1(
  .192، ص المرجع نفسه )2(
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تتلألأ الدنيا ، ريب الذي تهديه للثوار ذي يحملوه، وصيحة بين أيديهمإذن جميلة ستصنع الفجر الق

ع حيث يستقبله الجميع تعود النجمة المسجونة بكل حب تماما كفصل الربيمن أجلها في الأفق، و 

مرارة سنتين سجنا من ذهب في وتقام على إثره الأعراس، عرس الجزائر بعد طول عذاب و بالبشائر 

  .سجل التاريخ

ن خلال هذه الصورة فهي حالة الرضى والغبطة تهتف ا إذا عدنا إلى حالته النفسية مأمّ 

، شعور يشم رائحة هذا الانتصار تحملها النسائم من مكسب عظيم، وشعوره كان شعور الزهور

هذا الانتصارلا يكمن في الواقعة المأساوية  ، لأنّ بعيدة، فالشاعر يشتم الانتصار ولا يتلمسهأجواء 

أحداث المقاومة والاستشهاد، لكنها نتائج . لهذه الأحداث المعيشية بقدر ما يكمن في النتائج البعيدة

، نجمة، تشرق(في ألفاظ جلها مشرفة مفرحة من هنا ظهرت الصورة حتمية على أي حال، و 

هذا باستثناء و ) لأفق، الحبّ، الربيع، الأعراس، ايضحك، منارة، أنشودة، تحدي، العظيم، الفجر

ة الظلام الذي اعتمده الشاعر ضوءا خافتا يشير إلى الوضع في الجزائر الذي يبرز الحقيقة لفظ

  .بوضوح

وقع الحدث الذي النفسية من المتقدمة بين وظيفتها الدلالية و المقاومة التي تحملها الصورة  إنّ 

، الذي تكلفت بنقله إلينا ة جميلة إلى جانب أخواتها الثوارهو الجهاد في سبيل االله من قبل البطل

التشاؤم من عدم فرح وفي نفس الوقت تبعث الخزن و الصورة في جانبها الدلالي ما يبعث على ال

في سبيل الثورة شيئا  ادمن هذا المنطلق يصبح الاستشهبالنظر إلى الإمكانات المتواصلة، و  النصر

اصلة ، أو في خطوة نحو إلمام في تحقيق النصر، إذ أن كل ضحية هويثلج الصدر ،يبهج النفس

  .الحريةن الضفة المقابلة له للاستقلال و بيفي جسر تفصل بين الاحتلال والثوار و 
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ر لعيسى صورته ليخرجها في أبهى حلة، حيث تتداخل الصو على هذا المنوال نسج سليمان ا

الثاني من جهة أخرى ، و اد نستكشف نوعها إلا إذا دققنا وأمعنا النظرتتجانس حتى لا نكوتتشابك و 

و ما جعله يحسن السبك ه وطلب الوصلحرقة البعد في الجزائر وساحات القتال بوجه خاص و 

ف ولا يظهر في قصائده عن بعد سليمان العيسى لا يستش ، ويجب أن نشير هنا إلى أنّ والديباجة

، الأمر الذي جعله الاستعمار الفرنسي ضد بلده سورياه كان في الفترة نفسها قد عايش ، لأنّ لثورةا

  .يسقط المشهد نفسه على الجزائر بلده الثاني

ن نورد نماذج أخرى من شعر سليمان، وحتى نستشف ، يجب أولكي تكون دراستنا أكثر عمقا

  " :أمنت بالأوراس"يدة له بعنوان من أجل ذلك نجده يقول في قصالصور الواردة عنه، و 

  يا شاعر السفر البعيد يمد سفر بعيد"   
  الحدوديا من تساقطت التخوم على خطاه و   
  يا عابر الأسطورة الكبرى التي حيث الخلود  
  وهجا جديدا  
  سنا  فريداو   
  قصيدة خضراء ، لم يحلم بها قيتار شاعرو   
  يا معطي الإنسان ما لم يعطه  
 .)1("يا ابن الجزائر  

نية تتشابك مع بعضها فتشكل لنا هذه اللوحة الفالصورة تتداخل التشبيهات، و  وفي هذه

على عبقرية فذة، تنمو عن  ما يدلّ على شيء فإنّ  إن دلّ المتجانسة الألوان والأشكال، وهذا و 

رض الشهداء تشخيص رائع وبيان نسج، وخيال بديع وقعته ريشة فنان عظيم، انبثق موضوعها من أ

كانت علت فيها غرة نوفمبر العظيمة، و أسقط على إحدى أماكنها المقدسة التي اشتعلوم، و هو مكما 

                                                           

  .183، ص لثورة الجزائرية في الشعر السوري، اعثمان سعدي )1(
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ه الأوراس الشامخ التلبد الذي ألهب الحماس في ، إنّ حرير جزائر المجد ، جزائر الخلودسببا في ت

به  بليغ البديع الذي جعله يؤمننفس سليمان العيسى وأفاض شاعريته التي جاءت بهذا التصوير ال

الأساطير الكبرى إلى حيث الخلود،  مرة أخرى عابره مرة في صورة شاعر السفر البعيد، و يجسدو 

أكثر من ذلك ،فتلك المقطوعة السيمفونية التي لنور المتوهج وذلك العمر الفريد، بل و مرة إلى ذلك او 

ل ما يطمح ن ومعطيه كيصل إلى وصفه بأنه مانح الإنسان يحلم أكبر الموسيقيين بتلحينها، و ل

بها سليمان هنا درجة الأبيات التي اتصف خير ابن البلد العظيم الجزائر و يسعى إليه وهو في الأو 

شع هو أقصى نجاح لهذه الصورة التي تالعيسى فتركته يسبك وينسج من أعماق شعوره ونفسه، و 

ات الصورة ترسم ظلالا للمعنى مما جعلها تحقق كثيرا من متطلببإيحاء كبير من حيث الوظيفة و 

قدامى، إنما من حيث الشكل لا تختلف كثيرا عن صور الشعرية في نظرية الشعر الحديث، و ال

تبقى متجاوبة متجانسة في السطر الواحد أو فيما بينها و استعارات تتم فأغلبها تشبيهات بليغة و 

  .لتشكل نوعا من الوحدة الشعورية

، فالتزامه تقنيات الشعر دة عند شاعرناء ذلك هو شكل القصييبدو أن السبب الكامل من وراو 

ان لتبدو كما التلميح الذكي في بعض الحيفرض على صوره أن تعتمد الإيجاز والاختصار و الحرّ 

 الإبداععن المقطوعة، وهذه قمة التشخيص الحي و  ، تشكل جزءا لا يتجزأنلحظها طويلة النفس

  .التصرفحرية الشاعر في اهر الذي يسمح به شعر التفعيلة و الب

  في شعر الثورة الجزائرية عند سليمان العيسى الموسيقى-2

  :الموسيقى مفهوم-أ



����
 ا����:                                     ا� +�'*�ن ا)'&% و$#"�!  ���رة ا��ا�

 

72 

 

للشعر نواحي عدة للجمال، لكن أسرعها إلى نفوسها ما فيه من جرس  إنّ «يرى إبراهيم أنيس 

كل هذا ما نسميه بموسيقى الألفاظ وانسجام في توالي المقاطع، وتردد بعضها بقدر معين، و 

  .)1(»الشعر

ساسي بين الشعر ق الأالفار  أن" الشعر كيف نفهمه ونتذوقه"وترى إليزابت دور في كتابها 

، ذلك أن الشعر يمتلأ بزخرفة لنا إلى التمييز بينهما هو الأذنن سبيوالنثر هو الموسيقى، وأ

  .)2("بل أن يدرك الفكر ما فيه من معانموسيقية تدركها الأذن ق

الغربي على حد ت في ساحة النقد الحديث العربي و وات التي ارتفعالقولان النموذجان للأص هذا أنّ 

مركزة على بروزه بشكل واضح يجعله في مقدمة ما يمنح مهيمنة بالجانب الموسيقي للشعر و سواء 

الذي لا يعتمد الصورة، فالكلام دون أن يتوافر هذان الشرطان وهما الموسيقى و  .القول صفة الشعرية

الذي يعتمد التصوير الشعري توافر الموسيقى فيه ليس إلا نظما، و اشرة مع المبالتصوير التقرير و 

  .)3(الشعرالصورة يجريان سويا في حلبة و  الإيقاع، لأنّ نثرا فنيا إلاالخيالي دون الموسيقى فيه ليس 

  :الوزن مفهوم- ب

تفعيلات معينة تتكرر في كل بيت دون تغيير كما في الشعر  وهو الوزن الناتج عن تتبع

سيقى يتصف هذا النوع من المو معين من الأبيات كما في الموشحات، و ، أو تتكرر بعدد التقليدي

يكون للموضوع المطروق  أن، فهو محدد بما يسمى بحور الشعر دون الشعرية بأنه ثابت لا يتغير

أو لحالات الشاعر النفسية أي دخل فيه ممكن في الجانب الكمي فحسب أي بذلك أن الموسيقى 

                                                           

  .293، ص يحيى الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا )1(
  .293، ص المرجع نفسه )2(
  .294، ص نفسه )3(
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هذا النوع من الموسيقى رة دون أن يتغير نوعها أو دربتها، و كثبارة عن وحدات يتغير عددها قلة و ع

  .)1(الخارجيةيسمى في اصطلاح النقد الحديث بالموسيقى 

وحدة النغمة التي تتكرر "ن نفصل بين الإيقاع والوزن، بحيث أن الأول يقصد به أ يجدر بناو 

السكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أو البيت أو في توالي الحركات و  على نحو ما في الكلام

ا قد يتوافر الإيقاع في النقد مثلا على مم أو البيت أو في أبيات القصيدة، و أكثر من فقرات الكلا

، أما درجة يقرب بها كل القرب من الشعرقد يبلغ الإيقاع في النثر و " التصريع"لقدامى سماه ا

التفعيلات التي يتألق ، وأما الوزن فهو مجموع فتمثله التفعيلة في البحر العربيالإيقاع في الشعر 

  .)2(قد كان البيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربيةمنها البيت، و 

وقع اللحن وهو موسيقى ناتجة عن وسائل متعددة أهمها تكرار كلمات فالإيقاع مأخوذ من 

موسيقى متقاربة أو ذات جرس معينة أو متشابهة أو حرف أو حروف معينة متحدة المخرج أو 

هذه الموسيقى الداخلية لا سيقى الداخلية للقصيدة العربية و هذا النوع من الإيقاع هو المو ، و موحد

حالة ما عن طريق موضوع القصيدة و إنّ متعارف عليها عند الشعراء و  عينةتتحدد عن طريق بحور م

  .الشاعر النفسية

فرقة بين عناصر الصياغة الموسيقية تعد عنصرا أساسيا من عناصر الت ومن هنا نقول أنّ 

  .)3(مقفىذلك كون الشعر هو كلام موزون الكلام المنظوم والكلام المنثور و 

                                                           

  .294، ص يحيى الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا)1(
  .436 – 435 ص ، ص2007للطباعة، القاهرة، مصر،  ، نهضة مصرغنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث )2(
  .424ص الجزائرية في شعر المغرب العربي،  ، الثورةمصطفى بيطام )3(
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شعرية تبعث فينا ميلا غريزيا في كل كلمة من عدة مقاطع الموسيقى ال إضافة إلى ذلك فإنّ و 

تشبه الفقرات القصار أو العبارات الصغيرة فتسمح في عشر من الثواني ما يكاد يبلغ خمسين من 

، فإذا ترددت في أواخر هذه ذن كتلا من المقاطع تطول أو تقصرثم تسمعها الأ صوتيا،مقطعا 

هولة ترديدها أو أحسسنا بغبطة وسرور حين سماعها وبعث سالكتل الصوتية مقاطع بعينها شعرنا ب

  .)1(الاطمئنان إليهاهذا فينا الرضا و 

، إذ هي ليست شكلا فقط يتمثل في البحر والقافية والروي الموسيقى هذا القول يحيلنا إلى أنّ و 

أقدر على التعبير لى الإيحاء و الصورة أقدر علخارجية لتكون أيضا مثل اللفظة و تجاوزت الزخرفة ا

هذا أقوى سبب يجعل الشعر يلج قلوب سامعيه دون يتوافر من عواطف في ذات الشاعر و بما 

  .استئذان

وظيفة الموسيقى هي إعداد المستمع نفسيا لولوج عالم  من خلال كل هذا يجب أن نذكر أنّ و 

  .فيها على معايشة الشاعر شعورياو  وتفهمها فكرياده على تحليلها القصيدة مما يساع

إذا لم يتعد حدود البحور المائة عشرة، و شعر سليمان العيسى نظرا إلى انه شعر خليلي  إنّ 

تعداها في محاولاته التجديدية القليلة فإلى بحر أو بحور أخرى يلتزمها في كامل القصيدة مما لا 

في مجال محاولاته التجديدية الموسيقية بين قصائده الخليلية و يحدث عنده فرقا من الناحية 

نظرا لكل ذلك يتوافر شعر سليمان العيسى على كلا النوعين من موسيقى الشعر الخارجية ،و الوزن

  .والداخلية

                                                           

  .11ص  ،3، ط1981أنيس، موسيقى الشعر العربي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مصر،  إبراهيم )1(
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موسيقى على بحور معينة قد اعتمد سليمان العيسى في شعر الثورة الجزائرية من حيث الو 

، مع فيف، الرملمثلا البسيط، الكامل، الخ من البحورفي الأغلب، نظم عليها جل شعره الثوري، و 

فارق ملحوظ طبعا في نسبها، بحيث نجد البسيط قد احتل أكبر نسبة في التوارد في شعره تقدر ب 

مع %3.7الخفيف بدرجة أقل بنسبة و  %7.4 والكامل بنسبة%29بنسبة ثم الرمل  55.55%

  .∗الطويل

، فاعلن، مستفعل: هفي شعر سليمان نظرا لانسياب تفعيلات حصة الأسدولا جرم أن يحتل البسيط 

في بعض قصائده الحرة و كذا لأن بحر البسيط أكثر  مجزوؤهلو أنها تأتي ، فاعلن، و مستفعل

  .ملائمة لمثل هذا الشعر الثوري الحماسي الملتهب

أما بالنسبة للقافية فإن حرف الراء يحتل أكثر نسبة في شعره و يليه حرف الباء والتاء والنون   

سابقة الذكر ليس في لو أنه يفوق الحروف الة تقريبا، ثم يأتي حرف الهاء و نسبة واحدوالميم واللام ب

، فهي من الناحية النفسية لأنه متواجد عند أغلب الشعراء وإن لها ما يفسرها الانتباه هذا ما يلفت

كل القصائد التي وردت فيها الهاء رويا عند ن التأوه والتحسر، وعدم الرضي،  و تتناسب مع مضامي

الاطمئنان بصورة عامة ففي صلاة لأرض الثورة ناول مواضيع لا تبعث على الرضي و تتشاعرنا 

حرف الهاء رويا للقصائد  الواقعة  في المجلد الثاني من الأعمال الشعرية الكاملة للشاعر، ورد

، و نورد بعض بزكسرى الخمدة، طليعة الأمل، تتابع المطر، الثورة و الجذور الصا: التالية

  :في قصائده تلك كقوله في طفولة شاعر المقطوعات 

  ورضينا أننا الجيل الضحية"   

                                                           

  .إحصائية من ديوان صلاة لأرض الثورة على أساس عدد القصائد لا الأبياتالنسب عملية ∗
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  .)1("إننا الجيل الضحية  

  :المريريقول أيضا في قصيدته المنفى و 

  في لهاة النسر غضة"  
  في حنايا البلبل المطعون قصة  
  أنا أدري أي مأساة رهيبة  
  .)2("حصيبةفهو أمات  عني،غردت لحنك   

لب أيضا على شعر سليمان العيسى وبخاصة الشعر الثوري الجزائري ا حرف الراء فقد غأمّ   

شدة من جهة أخرى للدلالة على الوقد اعتمده شاعرنا للدلالة والقوة والافتخار والتعظيم من جهة، و 

راء من بين القصائد التي حوت حرف العلى السامع و  قوة تأثيرهاووقع الثورة في نفس الشاعر و 

صانعو الأغاني، ، الثورة، المنفى المرير، الجذور الصامدة، الربيع البكررويا قصيدة صلاة لأرض 

منت بالأوراس إضافة إلى سأكذب عنك، الورد، رصيف بردي، جميلة بوحيرد، يوسف زيغود، آ

ة و هذا مقطع من روائعه ملحمته الثائرة ملحمة الجزائر الواقعة في الجزء الأول من أعماله الشعري

  :حيث يقول

  الأثير لي بقية الخبريقذف و "  
  جزاء الصمت للشرر" بوباشا"للنار   
  حتى يشهق الحجر... للمسات السلك   
  القدرإن ضلت تحدي الموت و ... للموت   
  .)3("فوق ما تعود الظفر... يا للصمود   

                                                           

  .71، ص سليمان العيسى، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثاني )1(
  .81، ص المصدر نفسه )2(
  .160، ص المصدر نفسه )3(
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  :القول دائما في صلاة لأرض الثورةيجهر سليمان العيسى ب" صانعي الأغاني"أما قصيدته 

  كان الزورق الخطرلعلمنا الوعر "  
  لا ضجرلا هم و ... فنثر شراعك   
  حمراء تلمع في حافاتها الإبر  
    .)1("لا زهرلن يشتري كبرنا عطر و   

قد تنوعت القوافي في شعر سليمان فلم يأتي على حرف واحد مكرر في كامل هذا و 

م إلى الهاء، لمهددة ينتقل من المي، بل راوح فيها حيث نجده مثلا في قصيدته الجزائر االقصيدة

لميم مرة أخرى ثم الدال فالحاء والواو ، فالدال فالياء فالألف فاوالنونالضاد فالهمزة إلى الراء واللام و 

  :عرنايقول شا. لا بأس أن نستشف ذلك جيدا من خلال الاستشهادفي آخر القصيدة و 

  أخشى على بلد الضياء الدامي"  
  ، وعطر شامييا عرس بغدادي  
  العظيم أخشى على الفجر  
  وسيم مخلبه... الليل يغفر فاه   
  أنيابه بالشهد غشاها  
  بمزور للنور أحفاها   
  .)2("بيد تدق النصل في عنق الضحية   

  :ويواصل قائلا

  تصب فوق النعش لوعتهاو "   
  مدامعها السخية  
  أخشى على الفجر العظيم  
  الليل حول الأطلس الجبار  

                                                           

  .72، ص سليمان العيسى، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثاني)1(
  .235، ص هالمصدر نفس)2(
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  مخلبه وسيم  
  .)1("يرنو إلى الصحراء   

  :يواصلو 

  يلعقها بأحلام الضواري"   
  أكاد ألمح ما يسيل و   
  ...بشدقه خلف البحار  
  .)2("كالعذراء تحمل سر آلام المخاضصحرا و   

، نتطرق إلى تناول نماذج مختلفة من شعر سليمان العيسى ومن حيث الموسيقى الداخلية

  .لتتبين جليا دورها في شعره

ري الملقب بين رفاقه بسيد وفاة هذا البطل الجزائفقصيدة زيغود يوسف قالها الشاعر إثر   

التحسرية على ف شاعرنا هذه الوقفة التمجيدية و أمام هذا الحدث، حدث استشهاد البطل، يقأحمد و 

ي كانت ، فتصور الجو المشحون بالأسى إثر انطفاء هذه الشعلة التطاب الثورةخسارة قطب من أق

ه الشاعر الأصيل رهافة الإحساس ورقة الشعور تصف ب، فمن أهم ما يموقدة منذ انطلاقة الثورة

امتلاك النظر البعيد، فلا تقف دونه أحداث الساعة مهما تكن جسيمة فالغد المشرق آت لا ريب و 

فرنسا على الأمل في صدر الشاعر لكن من جهة أخرى قضاء يل وتقتيل فرنسا، و فيه رغم تنك

، ففاضت شاعريته بقصيدة شبه باكية ع تحملهلم يستطما كان له  أسوأ الوقع في نفسه و ذلك و 

يتأملها التي تجعل السامع يعيش المشكلة و عبرت أحسن تعبير عن طريق موسيقاها الحزينة الثقيلة 

  .بفكره

                                                           

  .235، ص سليمان العيسى، الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثاني)1(
  .235، ص المصدر نفسه )2(
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دئة التي بدا عليها مطلع د الشاعر لموسيقاه تلك بتلك الصورة الرومانسية الهاقد مهّ و   

حون في نهاية كذا الجو المشله ما ألم بالبطل و القصيدة، حيث بدا في صورة إنسان مفجوع، ها

  :المعركة فنجده يقول

  صمت على الوادي يروع الوادي"   
  حدادوسحابة من لوعة و   
  أرسي على الهضاب ريش نسورها  
  تمزقت من بعد طول جلادو   
  فلا أنين شظية... هذا الوميض  
  .)1("استشهاد ولا تكبيرةيصمي،   

الهمس المتمثلة في تكرار السين والتاء ما يثير انتباهنا في هذا المقطع هو كثرة حروف 

على  ن دلّ ، هذا وإ مرتين الحاءعشر مرات والهاء أربع مرات والشين ثلاث مرات، الصاد مرتين و 

على التأثير البليغ لهذا الحدث لمخيم على القصيدة من جهة أخرى و على الصمت ا ما يدلّ شيء فإنّ 

عة دالية فصل بين كل بيتين هاء ي نفس الشاعر من جهة أخرى أما قافية المقطع فجاءت متتابف

  .حسرتهافسية الشاعر و تاء مجرورة كذلك الدال المكسورة في القافية دليل على انكسار نو 

  :ويواصل العيسى قصيدته فيقول

  بحفنة  المتشبثونالحفنة "  
  عتادضؤلت وهانت من لضى و   
  الموت آخر صفحةألقوا بوجه   
  تساقطوا تحت الجحيم العاديو   
  فسرب رائح ... النار تأخذهم   
  من باصقات ردى ، و سرب غاد  

                                                           

  .121، ص الأعمال الشعرية الكاملة ،سليمان العيسى )1(
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  كتيبة تنشال إثر كتيبةو   
  .)1("كثرت هنالك كتائب الجلاد  

فالشاعر قد أفرغ بعض  هذا المقطع نلاحظ أن حدة الحزن والتأثر قد خفت نوعا ما،في 

ول الأمر لديه من الصمت الجارف والحداد والأسى إلى ، فتحالمقطع الأولنة شعوره باليأس في شح

تطورها في الفرنسيين و عن قوة الأسلحة لدى الانفجار، فصار يتحدث عن المعركة وهولها،  و 

لا يشكل ع تحولت إلى جحيم لا يثير خوفا و المدافة المجاهدين البواسل، فالكتائب و مواجهة بساط

قد ناسبت وصفهم بالحفنة المتشبثون بالحفنة، و لمجاهدين الجزائريين الذين خطرا في ساحة الفداء ل

تاء فاصلة، فأبقى عليها في هذا المقطع كذلك، لكن ية المتتالية من دال في مقطعين و الشاعر القاف

، بل اعتمد على الحروف المجهورة ن حروف الهمس خلافا للمقطع الأولالملاحظ أنه استغنى ع

  .احتل العين حظا أوفر منهامع موسيقى هذه الأسطر الشعرية و  ناسباالتي بدت أكثر ت

، التي بدأها في المقطع الثاني الانفجاري مقطوعته الموالية لهجة القوة و يواصل الشاعر فو 

  :عركة ووصف أسلحة المستعمر فيقولسرده لقوة هذه الم وذلك لتلاءم

  يكاد يفتقد الحصى... حشد الألوان "   
  جرح الواديو ... والريح ثوار   
  لقاء سيد أحمد... حشد الألوان   
  .)2("رعب يشل النبض في الأكباد   

  :فيقوليواصل و 

  رعب يستمر بالمدرعة الخطى"   

                                                           

  .113، ص سليمان العيسى، الأعمال الشعرية الكاملة )1(
  .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه )2(
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  فما دافع السفاح كالأوتاد  
  فتمطر موتها حذف،تجن من و   
  بغير رشاد هدف،حينا بلا   
  كل حنية... تلعلع النيران و   
  .)1("لهب إلى دمنا لهيف صار  

هذا ي هذا المقطع إذن حدة الانفجار والشدة والقوة لدى سليمان العيسى و تتضاعف فو 

هم لدرجة وقف بث الرعب فيالملتهبة التي حيرت الفرنسيين، و ليواصل سرده لقصة هذه المعركة 

سيد "كله مرره إلى بسالة هذا فيها نبض أكبادهم وتسمرت مدرعاتهم وتصلبت مدافعهم كالأوتاد و 

، وقوة التصوير هذه صقلت موسيقى هذه القصيدة حيث وصلت بها ه من المجاهدينورفاق" أحمد

  .الجهر، جرسا مناسباحروف الانفجار و إلى أعلى قمة زادتها 

، فتهدأ حدة وبعد هذا يرهق الشاعر ويدندن صوته بالصراخ، فيميل نحو الخفوت والفتور شيئا فشيئا

مرة أخرى حروف الهمس التي غلبت ء، فتستلزم ه مرة أخرى حتى تصل إلى السكون والهدو موسيقا

دها سليمان العيسى هي تلاؤم أيضا صورة المقطوعة التي أنشوالقافية الأولى التي رافقتها و  عليها 

  :في آخر قصيدته

  كما جثم الردى الوادي،صمت على "   
  فوق المقابر جللت سواد  
  المتشبثون بصخرة" الحفنة"  
  وزنادتلقى الجحيم بأصبع   
  .)2("سيد أحمد"فما تسري ... صمتوا   

                                                           

  113ص ،  الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الثانيسليمان العيسى، )1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه )2(
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، بل استشهاده في ساحة الحزينة التي تنجم عن موت البطل نلاحظ إذن هذه الصورة المؤثرة

اد السواد إلى أعالي عه الذين صمدوا أمام جحيم فرنسا و الوغى ببسالة إلى جانب حفنة من رفاق

سليمان العيسى أصدق تعبير  عنه ، كل هذا عبرالجبل مخيما، وجثم الردى أمام صمت الوادي

ن استعمال هذه الموسيقى المتنوعة، تنوع مقاطع القصيدة، ، فلم يجد بدا مه عاش الحادثةكأنّ و 

جسدته الصور الشعرية ربما أبلغ مما عبرت عنه أو وبالتالي عبرت عن نفسية الشاعر وشعوره و 

  .بالتالي منظرا تعايشنا معهوالأفكار ورسمت له و 

الخارجية في شعر الثورة الجزائرية عند سليمان العيسى يجسد الموسيقى الداخلية و نموذج  إذن هذا

  ".صلاة لأرض الثورة"من ديوانه " زيغود يوسف"في قصيدته 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

  

  خاتمة
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  :اتمةخ

كانت فوق كل التصورات فكل حدث وكل حركة وكل يوم وكل شهر  قوة الثورة الجزائرية إنّ 

لوحة شهرية مؤثرة تهز المشاعر  تكون صبغة بتلوينتمثل موضوعا من الإبداع الأدبي و كل سنة و 

  .تسيل الدموعالقلوب و النفوس وتدمي تحرك و 

  :جملة من النتائج تمثلت في فقد توصلنا في هذا البحث إلى

ملاذا الجزائر البطلة كانت وما زالت وستبقى محط آمال العرب المخلصين ودرعا للعروبة و  -

 .للقضايا العادلة

لى لمغرب والمشرق عأمجادها من قبل شعراء اتمجيد الثورة الجزائرية والتغني ببطولاتها و  إنّ  -

 .، كان منصبا على أهم الأحداث التي عرفتها الثورةمختلف مشاربهم

 هذا إن دلّ اكبا منذ البداية لمنطق الثورة ومختلف وقائعها وأحداثها و شعر الثورة كان مو  إنّ  -

الوقوف إلى جانب الثوار بسلاح لى اهتمام الشعراء بهذه الثورة ومساندتها و ع ما يدلّ فإنّ 

 .الكلمة

يد الثورة، وصف بطولات الثوار ، تمجالتغني بالحرية: الثورة الجزائريةتعدد موضوعات  -

صوير وحشية المستعمر في ، ت54وذكر أسماء الشهداء والمعارك، تخليد غرة نوفمبر 

 .المعتقلاتالسجون و 

 .سليمان العيسى شاعر ملتزم بقضايا أمته محبا للعروبة منذ طفولته -

اس الصادم ومدى اللوعة باقرة الذين يدركون الإحسسليمان العيسى شاعر من هؤلاء الع إنّ  -

الكلمة وحبك أصالة الشعور الجارف الذي يحتاج الوجدان ثم يوقفون في اختيار الشديدة و 
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إخراج الموضوع في الإطار الفني حتى يغدو الشعر شعرا، فيكون الصياغة وسبك الجملة و 

سلامة روي تعبير وتدفق أسلوب و المستوى العالي تصوير وبلاغة النمط الشعري من هذا 

 .وقافية في كل شعر الثورة الجزائرية



 

 

 

  

  

  المصادر والمراجع
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